۳ 


1 


EY 


France 


ama am mc = 


د م 
x‏ 


PRN . . e 


TERRORIST 


WWW.booksA4Aarab.com 


I) 
ا ل‎ 
( ۲ ٭ لے‎ 


الخوفى والظق والايترار 
والعحنف عند الآأطفال 


والعنف عند الأطغال 


تادر إسماعيل الزبدي 


الطبعة الأ رل 
110 عا ۵ 


المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
)14/1/4۷۹1۲( 


الزبدي» نادر إسماعيل 
الخوف والقلق والابتزاز والعنف عند الأطفال / نادر إسماعيل 
الزبدي.- عمان: شركة المستشارون للنشر والتوزيع» ٠١٠٤‏ 


( )ص. 
TIENEN ° j‏ 


الواصفات: /سيكولوجبة الطفولة//العواطف/ 
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصلفه ولا يعبر هذا المصئف 
عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى. 


(ردمك ) 978-9957-603-12-0 ISBN‏ 
ل (فقرن حفذرظة 


جميع الحقوق الماكية والفكرية محفوظة لدار المستشارون - عمان - 
الأردن› ويحظر طبع ا تصوير ا ترجمة أ إعادة تنفيذ الكتاب 
كاملا أو مجزءاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على 


كمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


اړو المستشار وم للنشر والتوزيع 
الاردن - عمان - شارع الجامعة الأردنية - مقابل 
كلية الزراعة ( الجامعة الأردنيةع 


مجمع سمارة التجاري (YY)‏ 


خحوف الطفل من الظلام 
عدم الثقة قي النضس 


أطفال يعرفون الخوف 


nNOS EGEGbCHMOEOEgEHEHRHEDRh HES bh A4 © 


CONES NHFHH#H 4A? 4 


EBFC GEG FF FF 


EYEE ELELAEA DERE DO p 


nrnrHEasnmannnHHYHHNNHEOVERMERGTHHOSD HEARN aAEONNGHOH DQ © 


TuuOHDEGTHGGAGAHEH HONS O GEH GDH BEH Gg pean # YF 


Feo LSNERNERHNPPSRDINHENGHHEGLOSOS BED HOGOHNhHbGE babê HH 4# 


mame nsucrcpbnAaANrnrnEenongnedEeepnAMHaAmanenndinhdBDNanaREHOADRQG YH Gg ¢ # @& 


HuERSHHEBDEHRHHHYNHAGFHR EAH bEHEHGhHEGES HEHE SDH HHGQ HhH hua MH SDNY N KH U $ bh 


uue nendanannmnshbhaagnaHaRESEnNSRLSGOUOHhAGmME SG OGG hE SG gE HMH PEP 


HaQktHiټnnbdoOonidoeohiékhnmnamrinsbddbDOoG‎ nH E N hdGDRKRbD Gb GG BH HA E 


eran pOGmnnnnhHDQHmmCOn EDENE fC KH? # + 


unm HNOEHHHHE NRG GS GG hb HER BEDE ESERO EG HOG CODE ED SHEE hh OSD HN Û ê 


WDHB PHTEHOOHENHGHEHH FPEHEHEFEŞHKEDNHLE EERE EHH HRH bh # § ¢ 


mu EGY EHRE SDE DVO ER mE EEC DHE GDS bG a + 


EHH EEG EERE KHNHFERHRHENEHNDGGHH Ea SM 4 +? 


wer p pps Een HGaQ GHG YH G&G REH GPR 4 FQ 


nqdumancedoga ddd REREAD 4 aD F§Ş EGG HH ¢ 


GGG ELLER PHEGOGGOGCECG aE dS 


Hannu GGSEe nG HDAC EEE NOE EEE GG #F ¢ 


saudesuddiidmanalnbdGdndNMHHRMEHUGH HS BREMNER PS 


رعب الصغير o O‏ 
ذعر الأطفال O‏ 
في دنيا الأطفال كل مشكلة نها حل TT‏ 
الخوف والابتزاز والعنف عند الأطفال 0L Ty‏ 
الخوف O‏ 
الابتزاز Sy‏ 
التوجيه السليم O E O‏ 
إذا حاف طفلك اصدقاءه ... إليك الل ! E‏ 
هجوميون yy‏ 
اكتشفوهم OR O‏ 
عدوانية نفسية O O O O‏ 
نصائح مهمة SO O‏ 
الاكتئاب عند الأطفال O‏ 
الأعراض 2 
الوقاية o‏ 
العلاج O‏ 
الاكتشاف المبكر لضمان الشفاء من الاكتئاب 9T.‏ 


7 


كيمية الكشف عنه LO O O‏ 
الاكتئاب مرض ذو أساس بيولوجي يتعلق بكيميائية الدماغ .........103 
صعب الطباع LO‏ 
إنه مرض O O E‏ 
مشوشة ومضطربة LO‏ 
الاكتئاب مرض وراثي فاأبناء المكتئبين يكتئبون LOO‏ 
ضحايا الاكتئاب اليوم ... محظوظون LO‏ 
الاكتئاب مرض وراثي LO‏ 
آبتاء التشاؤم LO O‏ 
اکتثاب خفیف Lil o O‏ 
قائمة النجزات LD‏ 
بكاء الأطفال حديثو الولادة بعد القيلة e‏ 
آهمية الاعندال LL‏ 
حكمة من آفواه الصغار LE‏ 
القبلة مكافثة LO oy‏ 
قبالات مؤذية LS O O O‏ 


إذا حاف طفلك منك بدآث المشاكل 
كيف تكشف خوف الأ طفال الصغار حديثي الولادة ؟ 


هؤلاء الأطفال عندما نسألمم لاذا يخافون ؟ 


فقد الأمان وشعر بالنقصس 
رد الاعتبار لعقوبة صفع القفا 
استعمل ذكائك للتغلب على التخلف العقلي 
درجات الرمان 


الأرهات ولد لافار 
اضطرابات النوم لدى الأطفال 
اضطرابات تسبب إيقاظ الطفل 


mon aSORGbGPEOEEELEHN ODES ¢ 


uSBEOCEHAGHEH YY 4Q 


memnun AGH? EGR DOGG DCO HGS GS Dw mw 


QiAiddsuotcndunQGnsۍbmananMnaBAMROCObSHarrOadé‎ N MHasS 


u AIEEE GDHNEGEGVYHHNNGCGH SD HAR kk 4 5 


{CFOS HHaAa a QR 


ueuuGsnganninaGuunalitiafg HAAG NH A SC F4 1 F4 4 f CE 4# ¢ 


umn DBDNhMES DOG GDHHES DES ERGE DOGO RH RHR PDO HG ê FF 4H ¢ 


Fhe mNnGHHDnDHDRKHEHERNR ESHED GE EDDC DA PQ ¢ 


uP PDEDNDGEHELELRHSCOECOKHECHEDDEENN EH RRR GCG 44 FF 4 


:wEFREHRNRMEBORND VEE ESE SED GDHDODEHEHNREFPEOPPPEGEDHEN GD EGERA BD BH E 


Onion mKNHiHbDbNGHSGSGRNRE HE ARMAGH GREASE GG RF b5 8 4 


IG ENAMEL HE ټdQG‎ ûa bê û 


HOH emnQmENNHEHHAEHLHOCLCEHNHHHNHHKGE HRSA ¢4 # + 


uoeoeHHNOGEGmAHESHES GORE MH KH #4 # 4 ¢ چ‎ 


Sah EG Gam GREENS HH A BM & 


unm sGgtdoeoSsSrp GND o 


HoEeQvsnnnionuqgqs# ©® ê 


Hang HQ ¥ 


reo vmnunnnENHGG bb 4 ¢ 


maade GdGdiaHudGdGOdê Rn 5 


HNH H GEM 4G E GF û § « 


TTT OOS 


Ss BENVHHESHDOHOGODbDHHH DD @ 


owEHGSmHRH Hh hm ¢ 


HRH ERE HHO FENDA + 


uOBnNnHEHHHEPEN GG & + 


Vé rPrnNn SRE EH ¥ 


KAA GRERRHRES GDh dA & * ¢ 


oon nHFRFHRHGQyp FY fe 


OHO GEOG? 4 ¥ 


KWhMNMNHEOGOHGRH HEMD é6 bh 


u OSHS FH HHO hE HN # 


YNuludBHEEHHNH+TEHG EAHA mA GG QM © 


الطفل والنوم مراحل قبل النعاس E O‏ 
ثطبيقات عملية | 
النعاس ودء النوم E E‏ 
خحطا تربوي E O O‏ 
انعكاس المشاكل العائلية آو الاجتماعية الثقافية LO‏ 
خلل في العلاقة العاطفية بين الطفل والأهل O cs‏ 
مشاكل النوم عند الأطفال OSO RN‏ 
کف تواجه مشاکل النوم ؟ O‏ 
الخوف E‏ 
الكوابيس LS O O O O a‏ 
الرعب الليلي LSE O‏ 
لمشي أثناء النوم LO E O E O‏ 
سلس الہول LS‏ 
حبك منذ ولادته ... لا يوقظك إلا مضطرا a‏ 
نوم العوافي LS a‏ 
طفلي لا ڀنام LAS O N‏ 


أغنية قبل النوم 


ornmnaeaananiGsnnqrcnGgphisGg & èd 


CHNHNEnNVNDEHrErEHm EDEN HEHE GH GG E ذذ‎ + 


nme gnRaQR And RH pO pa + 


IHR # & 


Nen HE mEHEHERGTHTHHNHPEHRHRFRHHNN YY 


CuO Em NDR RHF} Q4 ¢ 


KHOU nol bbHbDGdGnet abr 4 % 


TOE EHNHHNEFEEHNEhHbE HEED BE DB ® 


Ma HEFHERNRPHOEGELEHGGGHGHPENAGHH GS GH  # 2 


nacre OoqgqgnmnevSvEo ma Hmmm HA DB » 


woeoaursrnrnnsnnPGEHELLHONHEE HEHEHE OGNLDESHDOCONHOEOR CEH @ 


mou drmOéOGogqnDNR ESERO HECE nD HNYCOE NEDO Rn 


nnn RHIORHHGEGHNhHOEOHHEHHR EHRE 7g hbHQGQaGCE FR +¢ 


uGanNpOEOnnGpgHEHRHNRHHH?SG SYNE EHNEHNHP EHMEDE HGH 5 5 + 


oaeafHaSscEHnnmnNnlnGnCe mE OERNRHDEHD SB RHONA ©» 


KGAA BHR HHR DHR HbR NS HOCOmMmMHEKGSOCO GG bê ض*‎ ê 


UANrHpOrHEHNHmEHHEHEHHHHRbHhOSNSMME HNDEKA H DD 5H HO 2? bl # © ® 


nannOoGdGindhdHEpEEMES DME RHGESHHRDRDRNHG HDR FHF HM E 


sin mE DVO HOH HE DB HE NM pO PHP 5 ® + 


INMNEOFPHEMBSENR BSH #H# G§G§GESDPbHEGEHsS hHNhSNDMEbHBE HN H bEE wm WH ¥ 


mE HR HEHERNRNRFHEHEHNH HAHN SGSFEH bE HH ¥ 


Sm MEOH QHQGOGOETwEODDEHGOGOHHDSDRM PHH HNH F1 1AD HF FF 


SII HEHHNSmHaAaAnSEhHGOGOAGCON SGD HA +? GOM BER A AH Ö @ 4 


én otwmoumununngadaGc GH SNLRHNNNHNCGSHARERGHUNGDES HODGE Hh G+ ض ف‎ 


MOG btHHbHEOnDmuNmEMERO SHORES EHRHESCHGAGHLHhHOVDHRMHGRDH HHH ¥ é6 B @ 


THUR RNN HOG RHGGGhHOGHDE SS SGAHAHGSCECOGGSmMNDGGS HED #H & ¢ 


أحلام النوم واليقظة 


Ene emCnnNENEOREHHHGHFHRNHHVDHCECRRNRORG HHP O pGEHO Po 2 +¢ 


عند الأجنة والأطفال LO ees‏ 
إشارات ذات معنى LOE O O‏ 
الحلم والوراثة O‏ 
هل الأجنة تحلي ؟ O‏ 
الحلم والذاكرة O‏ 
الشخير أثناء النوم ظاهرة ها مدلوها العلمي LO‏ 
شك طي e AE‏ 
اذا يبکی رضيعي ؟ O O O‏ 
فتشى عن المغص إذا OS O O‏ 
امزاج الموروث CUO SS E‏ 
البكاء لغة الأطفال O SO O‏ 
لاذا يبكى الطفل ؟ O O O a‏ 
ماذا نفعل عندما پبکى الطفل ؟ CUA E O‏ 
ما علة بكاء هذا الطفل ؟ O‏ 
ما مقدار البكاء الطبيعي ؟ a O‏ 
الوالدان والتدليل . DP SSS E‏ 


12 


كل الأطفال يبكون O‏ 


وسائل لتهدئة الطفل O O‏ 
لاذا پبکى الطفل وکیف يکن مساعدته ؟ ZO e ns‏ 
هناك أسباب لبكاء الطفل وهناك طرق سهلة للتغلب عليها ! Oa‏ 
الملغص O O‏ 
البكاء الليلي E Rg‏ 
الخوف من فراق الام 0 
المعارضة E o‏ 
المراجع o‏ 


13 


مقدمة 

يُمثل النمو الانفعالي آبرز مظاهر النمو لدى الطفل» فعملية النمو 
كسلسلة مترابطة ومسثمرة ثؤثر وتتعأثر مظاهر النمو الأخحرى ومساراتهاء 
وعليه فإن الإدراك الحسي لدى الطفل والعقلي كذلك؛ يُجسدان أنماطا 
ملموسة ومحسوسة في الواقع لا يمكن تصورهاء لذا ينشا خيال الطفل في 
عام الجهول ويربطها بأشياء قد عرفها» حيث ترافقة في أحلامه الليلية» بل 
وتثير قلقه البومي حيث يخشى التعرض للخطر, لذا تبدو حاوف الطفل 
ختلفة حسب البيئة الخارجية الحيطة: الأسرة» الثقافة» انجتمع» وسائل 
الإعلام» رفاق اللعب» أقران المدرسة أو الروضة»ء وغيرها من العوامل 
الموؤثرة» أن تعلق الطفل بوالدته من المظاهر الانفعالية ال نشاهدهاء 
فمشرات الغوف من عملية الفصل بين الطفل ووالدتهء تؤكد حقيقة مفادها 
بان الخوف ظاهرة طبيعية عند الأطفال. لذا أشرنا إلى أنواع الخوف» 
ومليرات الخوف» وميُزنا بين الخوف غير المنطقي» والخوف المنطقي» وكذلك 
الخوف من سوء الفهم» وخاوف الأطفال الوهمية. وتناولنا الاكتقاب عند 
الأطفال» وأبعاد العقاب الجحسدي والحرمان في حدوث الاضطرابات 
الانفعالية لدى الطفل. 

اذا يواجه الأطفال مشاكل النوم؟ هل هو انعكاس للمشاكل العائلية 
أو الاجتماعية القافيةء أم أنه خلل في العلاقة العاطفية بين الطفل والأهل› 
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واستعرض الكتاب أيضاً مسوغات أحلام الأطفال»ء وعاداتهم السخيفة» 
وبعض المنغخصات» وحالة الفضول والاستكشاف لديهم. 

لاذا يبكي الأطفال؟ يستعرض الكتاب بكاء الطفل الرضيع» وأسبابه» 
وضرورة التأكيد على حاجاته الأساسيةء ونتحدث عن سبب بكاء الطفل 
كلغة للتعبير عن الاحتجاج أو النقد أو المعارضة أو الرفض» وما مقدار 
البكاء الطبيعي؟ 

هل هناك أبعاد واضحة للتربية الانفعالية والوجدانيةء في أن يكون 
الطفل مدلل وتلي جيع احتياجاته» وآخر محروم منها؟ أن عملية الاتزان 
الانفعالي يتأثر بها الطفل من خلال آسرته حيث يشاهد تعابير الوجه 
الخائفة والأخرى المسرورة والمفرحة» وغبرها من التعابير المشمئزة أو 
الرافضة أو المعارضة أو المستسلمةء يُقدم الكتاب في رؤيته النفسية تطبيقات 
تربوية للحفاظ على التوازن والاستقرار الانفعالي لدى الطفل. 


ج حح حح ضضض | 


e 4 
:... الجوف‎ 

لا شك أن الخوف هو ظاهرة عامة عادية عند الإنسان» يقيه من خاطر 
عديدة» ولكنه إذا زاد عن حده المقبول أصبح مرضاً يزعج حياة الإنسان 

وینشاً ا غوف عند الإنسان من ولادته»ویزداد ويكبر إذا م يعرف 

إن الاهتمام الشديد بالرضيع يساهم في الثسبب بالخوف عند الولد» 
فالولد ڀشعر باهتمام أمه الزائد»وجخضوع أمه لرغباته»فینشا عنده شعور 
باللاجة إل الخحماية والرعاية الدأئمةء فإذا فقد هله الحماية مرة شحعر 
بالخوف الشديد» ولذلك فإن تعرويد الرضيع على الاستغناء عن حاية أمه 
له دائماً يجنبه الخوف أو الاستعداد النفسي له. 
الطفل على النمر الصحيح في عيطه الاجتماعي تجا غ ال خا 
* كيف يخضيع الطفل الرضيع آمه لرغباته؟.. 

إن الطفل الرضيع يستعمل سلاح الصراخ والبكاء فإذا جح في 
استقطاب اهتمام الحيطين بهء أصبح هذا السلاح لديه قوياًءأن الطفل في 
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صراخه وبکائه بحاول آن يبلغ آمه ججاجته إلیهاءفإذا حضعت استمر وازداد 
في متطلہاته. 

إن الولد الذي ينجح في إخضاع أمه لرغباته» وبقائها إلى جانبه طوال 
الوقت» سيشعر بالخوف» وبالحاجة إلى البقاء جانبهاء فمن أسباب نشوء 
الخوف عند الولد» قد تكون ولادة آخ جديد له» يشعره بأخذ اهتمام والديه 
منه»لذلك نلاحظ الحالة العدائية التي يظهرها الولد الأول تجاه الاخ 
الأصغرء وهذا إنذار للوالدين بوجوب الاهتمام به»ولذلك فالحل الأنسب 
هو تهيئة الولد جيء آخ له» وعدم صرف كل الانتباه والاهتمام للوليد 
الحديد.. 

على كل ... كلما كان الولد مدللاً كلما حاول إخضاع مه لرغباثه 
ماده اة و ووا کیا زد دت هاه ال اق پالروز کله 
ظهرت تصرفات الولد السيغة» وبدآث عوروارض الخوف تنثابهء وجثاصة من 
الظلمة في الليل» ومن النوم في سريره بمفرده» وذلك في سعي لاجشذاب 
حماية والديه له» فيكون القلق والشعور بالخوف وسيلة دفاعية له. 
آنواع الغوف: 

إن معظم حالات الخوف تتولد عند الإإنسان قبل السابعة من العمسر» 
ولكنها قد تثبت بعد هذه السن,» إذا م يدرك الأهل أسبابهاءويجسنون 
معالجتهاء ويمكن آن نصنف الخوف تحت ثلائة آنواع هي: 
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1- الخوف من العزلة والوحدة: يبدا الخوف عادة عند الولد يشكل 
واضح» عندما يدرك ابتعاده عن آمه» فالولد پعشبر أن آمه هى 
عا له الخاص» وكلما ابتعدث ڪه پشعر يالو حدة والعزلة» فيبداً 
قلت الج جسرل ا بد إل غرف 
2 الشعور بالذنثب: ن الغبرة الق يمارسها الولد چاه آمه» وا حقد غر 
الواعي تاه مولود جديد في البيت» والصراخ الذي يطلقه ليجبر 
والدته على ألبقاء إل جائبه» تساهم ي الشعور بالذنب عند 
الولدء وبالتالي الأرق والقلق الذي يتحول إلى خحوف. 
عادة عند الأولاد وعند الکبار»پسبب مركب النقص تجاه بعض 
المواقف الحيطة.. ويشحول هذا القلق إلى خحوف على الصعيد 
النفسى» ما بؤدي إلى المعاناة من المشاكل الحيطة به. 
جب الاعتراف بان الخوف هو غريزة طبيعية عند الإئلسان» شرط آلا 
يتحول هذا الخوف إلى رعب» ويزداد عن حده المعقول» ليشكل عائقاً أمام 
کل تصرفات اللإنسان. 

فإذا شكل الخوف حالة مرضية عند اللإنسان»فلا بد من معالجته عن 
طريق التحليل النفسى لعرفة أسبابه وكشف مظاهره ودلالاته.. أما 
الوت الس ك أو هاه اتان ن ولك عن ين دان 
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تخيلاته ورفض غير المعقول منهاء وفصل القلق غير المعقول عن القلق 
العادي.. 

ولذلك يجب جابهة الخوف وعدم امروب منه» وعدم تصديق كل ما 
يقرأ أو يسمع» أي الابتعاد عن الخرافات واعتقادات الآخرين» وعدم ترك 
العنان للمخيلة قي التصور والتوهم. 

أما الأشياء التي تساعد على القضاء على الخوف فهي عدم البقاء 
بدون عمل أو اهتمام» فالعمل يساعد على طرد الأفكار السيئةء وتحويل 
الانتباه إلى أعمال مفيدة لا سمح للأوهام بالتسرب إلى عقل الإنسان. 
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الخوف ظاهرة طبيعية 
عند الأطفال 


الخوف ظاهرة طبيعية 
عند الآأطفال 


إن ظاهرة الخوف تبدآ في الظهور عندما يقترب الطفل من نهاية العام 
الأول من ولادته» حيث تشمثل في الخوف في الأشياء الخريبة» وفي مستهل 
الطفولة يكون الخوف من الأصوات غير المالوفة وأيضا الأجسام والناس 
غير المالوفين لدى الطفل» وفي سن ما قبل الدراسة نجد العديد من الأطفال 
يعانون من الخوف الذي ينتهي بمرور الوقث»ونادراً ما تكون له عواقب 
طويلة المدى» ومن الشائع في هذه المرحلة أن يخاف الأطفال من الحيوانات 
والمخلوقات الخيالية والعواصف الرعديةء والأماكن الغريبة. 
٠ه‏ الخوف غير المنطقي: 

عندما يعاني الطفل من المخاوف غير المنطقية» مشل الحوف من 
الأشباح أو المخلوقات الأخرى الغريبةء فإنه لا يفيد الطفل أن تقول له: 
(ليس هناك ما يدعوك للخوفإن مشل هذه المخاوف غير النطقية» تعد 
مثابة طرق غير مباشرة لتمحيص الوالدين» وإظهار ما إذا كانوا على نفس 
المستوى من القوة التي يحناج الأطفال إلى رؤيتها فيهما أم لاء وبصفة 
أساسيةء فإن شعور الطفل بالطمأنينة والأمن» يتولد من قدرته على رؤية 
والديه آقوياء لا يهابان شيئاءوتجدر الإشارة إلى أن الطفل لديه القدرة على 
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لمبالغة في شجاعة والديه بسهولة كبيرة وإ ما بنبغخي على الوالدين أن 
يفعلاه كي يواكبا الطفل في هذه المخاوف هي أن مخبراه بأنه حتى إذا 
وجدت هذه الأشياء التي يخشاهاءفإنهما سوف يجحميانه من آي أذى ممكن آو 
متوقع»› ودر بنا أن نشر إلى أن هناك بعض الأطفال الذين يتخذون هذه 
الخاوف كحجة أو ذريعة للنوم بجوار والديهم قي السرير ليلاء ومن 
الصعب في مثل هذه الحالة مقاومة الرغبة في تحخفيف القلق عن الطفل 
بهذه الطريق. 

ولكن الأفضل أن يظل أحد الأبوين بجوار سرير الطفل حشى ينام 
تماماًء وذلك بعد آن يتأكد الطفل من آنه في مأمن» وأنك تكفل له الحماية 
الكاملة» وقد لا يتمثع الأبوان بالنوم الكافي لمدة أسبوع أو عشرة آيام في 
ظل هذا الأسلوب» ولكن على المدى البعيد فإن هذا الأسلوب سوف 
يساعد الطفل على مواكبة مشاعر الخوف والتغخلب عليها بصورة أفضل غما 
لو نام في سرير والديه لعدة أشهر. 
ه المخاوف النطقية: 

من المنطقي آن طفلاً صغيراً جديداً على هذا العام خاف عندما يرى 
بعض الأشياءء يعد آمراً طبيعياً أن يخشى الكلب المفترس أو القطط غير 
المستآنسة. وقد يرغب الأبوان في أن ياف الطفل من تقاطع المرور 
المزدحم» وما لا شك فيه أن هذا النوع مرغوب فيه» وتكون مهمة الأبوين 
هنا هي أن يقوما بمساعدة الطفل في اكتساب مشل هذاالنوع من الخوف 

26 


نطقي وكذلك تعليمه كيف يعايش هذا الخوف ويتعامل معه» فمثلاً ذلك 
الطفل الذي يبلغ من العمر أربع سنوات ويخشى الكلاب المستأنسة ويهكن 
توضیحح الأمر له لنبین له کیف يکنه أن يظل واقفاًء ولا بخاف منه. 
0 الخوف من سوء الفهم: 

كل الأطفال تقريباً جربوا الحوف بسبب الفهم الخاطئ لبعض 
الأحداث أو الملاحظات» ولعل بعض هذه المخاوف تبدو مثعة بالنسسبة لنا 
في بادئ الأمر. 

فمثلاً ذلك الطفل الذي أخبره جده على سبيل المداعبة بأنه إذا ابتلع 
بذرة البطيخ فإنه سوف نمو بطيخة كاملة في معدثه» فسوف نجده عندما 
بسترجع هذا الحدث بعد عدة سنوات» لا يبزال يذكر هذا القلق البالغ 
الذي حدث له بسبب هذه المداعبة اللطيفة من قبل جده» وقد ينجم 
الخوف بسبب سوء القهم» بطريقة آخرى» ونسوق هذا المثل: 

آم لثلاثة أطفال أصابها مرض فرض عليها ملازمة الفراش في 
المستشفى لفترة طويلةء وبالطبع كان لا بد من وجود مكان لرعاية الأطفال 
خلال هذه الفترةء فجاء التخطيط على أن ترسل الابنة الكرى عند جدتها 
لوالدهاء والتي كانت تقطن بعيدأً عن المستشفى» وترسل طفليهما الأصغر 
سناً إلى جدتهما لوالدتهماء ولقد كانت قريبة من المستشفى» وعندما 
تسترجع هذه الطفلة هنا الحدث بعد آن كبرت فأنها تقرر آنها اعتقدت بآنها 
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ما أرسلت إلى هذا المكان البعيد إلا لأن أمها لا ترغب في رؤيتهاء ورا 
لأنها السبب في مرضها. 

عندما يصرح الأ طفال بأنهم خائفون» فإن الاٻوين پستطيعان آن يقللا 
من الخوف الناتح عن سوء الفهم إلى الحد الأدنى» وذلك بالتلميح بقبول 
هذا الفهم» ولكن دون موافقتهم على ذلك»وينبخي أن تقاوم الرغبة في 
أفكار ومشاعر الطفل ؛ ذلك لأنك عندما تنكر مشاعر شخص آخر سواء 
كانت معقولة آم لاءفإن هذا من شانه أن بقلل من إمكانية أن يبوح لك هذا 
الشخص مشاعره مرة ثانية» ومن هنا تضيع الكثير من الفرص التي يمكن 
بها مساعدة الأطفال. 
٠ه‏ العاني الحرفة: 

مكن للأبوين أن يساعدا الطفل على الشخلص من المعاني الحرفة 
والفهم الخاطى»وذلك بالتفتيش في داخله معروفة الطريقة التي يفكر بها في 
أحداث معينة وما هو شعوره نحو هذه الأحداث» كذلك يكن للأبوين أن 
ينظرا في سلوكياث الطفلء» التي تميز بين التكوين السليم وغيره» مشل 
الراحة في النوم ودرجة الشهية للطعام والصداقات مع الأطفال الآخرين» 
ودرجة اهتمامه وحاسه لممارسة الأنشطة المخاحة له. 
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e‏ -اخبراً: 
عن نطاق الحماية الق يكفلها الوالدان في المنزل »كما آن تعليم الأطفال 
كيف يواكبون المخاوف المنطقيةء وتبديد المخاوف غبر النطقية» يععبر جزءاً 

كبيراً من دور الأبوة في التربية ! 
چ % e‏ 
مرص الجوف ١‏ 

تنتاب كثيراً من الناس خاوف شتى بين الحين والآخر فمنهم من 
خاف من المرض» أي مرض كان ومنهم من يخاف أن يصبح عاجزاً 
جنسيأً»ومنهم من يخاف أن يسي عديم الفائدة أو عالة على غيره» ومنهم 
من پٿو جس من كل ما خبئه له المستقبل من مفاجآت عغزنة»دون أن يخطر 
بباله أن هذه المفاجآت قد تكون مفرحة أيضاً ! 
ودرجة إيمانهم بالله ...ولا بد آن ننوه منذ البداية أن معظم المخاوف التي 
راجح التاس الأطباء من جلها ليس ها ساس واقعي»وإغا هي أضغاث 
آوهام وهواجس لا مبرر ها ! 

وتعد المخاوف عموماً من الظواهر الشائعة عند معظم الناس» إلا 
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ويعوق مسيرة حياته ويمنعه من مزاولة نشاطاته المختلفة بصورة سوية مشل 
غیره من الہشر ! 

وتحد مشكلة ( المخاوف) من المشكلات النفسية العسيرة بسبب 
غموض أسبابها ودوافعها في كثير من الحالات فنحن الأطباء لا نعرف 
حشى الوقت الراهن الأسباب والدوافع الحقيقية لكثير من أمراض النفس»› 
كما آننا لا ندري كيف يتحول الخاطر العابر إلى وهم ثم إلى ( وسواس ) 
يسيطر على تفكير المرء» ويصبح هو المتحكم في سلوكه وتصرفاته !!؟ 

ولكن مع هذاء فقد حققنا حشى الآن الكثير من النجاح في معالجة 
بعض المخاوف والمشكلات النفسية المتعلقة بهء بفضل الملاحظة العلمية 
الدقيقة هذه الظواهر.. 

وقد دلت بعض الدراسات النفسية التي تمت في هذا الاتجاه على أن 
اا أ ى دده ا ها ارت وو قا ى اروا 
الصحيح من حياة الإنسان. 

وکن آن تسرف مالا عل هاا بار ف م الوت أو ما سمه 
بعضهم (وسواس الوت ) وهو من آشد الوساوس وطاة على النفس»لأن 
ا موت يقطع آخر غصن يربط الإنسان بشجرة الحياة.. وهله الحقيقة تلقي 
في النفس ظلا شديد القتامة والكآبةء يجعل الحياة مظلمةءويخفي تحت ردائه 
الفقيل كل ما فيها من جمال وخير وسعادة. 
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إن إماننا بحكمة الحياة والموت على هذه الصورة يعيد الموت في حسنا 
إلى مكانه الصحيح في درب الياة.. فما الموت - في الحساب الدقيق - إلا 
حطوة يسيرة فى هذا الدرب الطويل الممتد ما بين الدنيا والآخحرة» وماهو 
إلا جرد (باب) ما بين حپاتين ! 

لكن هذه الحقيقة لا تعني أن مصارحة المريض بقرب أجله أمر هينء 
کی ارتي رما لار الي امح إا باعتا ی عو 
قريب راحلون.. ومذا يجدر بالطبيب أن يقرب فكرة الموت في ذهن مريضه 
ويبين له حقيقته بطريقة تتناسب مع لقافته واستعداده النفسي.. دون أن 
ينسى مهمته الأوللى» وهي أن يجعل حياة مريضه حافلة بالأمل العريض 


حتى آخر لظة ! 
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الخوف وعدم الثفة 
عند الأطفال 


الخوف وعدم النفة 
عند الأطفال 

الخوف حالة انفعالية طبيعية بجسها ويشعر بها كل الكائنات الحية في 

e‏ ويظهر الخوف في آشکال متعددة» ودرجات متماوثة د ثثرأوح 

وكلما كانت درجة الخوف في الحدود الطبيعية كان الإنسان سويا 
يتمع بالصحة النفسية ويكنه آن يسيطر على عاوفه بعقله. 

آما دا کانٹث در حه لوف کک كبيرة»٬يتعذر‏ معها السيطرة على العقل 
والمنطق فإن الفرد يعاني من الاضطراب آو المرض النفسي.. أو آنه يسلك 
ا شاذاً بهدف البعد عن المصدر أو املصادر ال حاف منهاءآو تهدد 
حیاته با لخطر. 

وقد انت ثبت العلم آن امرض النفسي وكذلك العقلي»تمند جدذورهما 
4 فترة الطضولة.. وآنه لا صحة لفسية» بدول طمولة سليمة» سعيدة» وآمنة. 

فالسنوات الأولى في حياة الفرد هي آهم فترة في حياته» بل هي 
الدعامة الأساسية التي : تقوم عليها حیاته النفسية والاجتماعية. .والت منها 
يثقرر ما إذا كان سينشا هذا الطفل على درجة معقولة من الأمن 
والطمانينة.. آو آنه سيعاني من القلق اللفسي..فآي خبرة نفسية وجدانية 


35 


خيفة يصادفها الإإنسان في طفولته تسجل في نفسه» وتظل هائمة فيهاء وقد 
یستعیدها لا شعوریاً في کبره فيشعر بالغوف وقد يسقط مشاعرها على 
المواقف المشابهة فيخاف. 

وإذا كان الخوف بالدرجة المعقولة..استعداداً فطرياًءزود الله به الإنسان 
ليحمي نفسه وليأحذ حذره من خاطر الحياة... فإن الطفولة مرت جقبة 
مريرة من تاريخ الإنسانية» حيث استيئت فيها معاملة الأطفال» واعتبرت 
القسوة عليهم رادعاً للشر في نفوسهم.. والتخويف زاجرأ هم عن 
ارتكاب الأفعال غير السوية أو الانحراف.. ولكن العلم أثبت خطتاً هذه 
المعتقدات» وأظهر أهمية فترة الطفولة وأهمية شعور الطفل بالأمن 
والطمائة. 
* مثبرات النوف: 

الأصوات العالية من آهم المشثرات للخوف في الطفولة المبكرة..آي 
في السنة الأولى»وخصوصاأ عندما تكون الام بعيدة عنه» وتزداد مشيرات 
الحوف بتقدم نمو الطفل.. وبالتالي يخدلف نوعهاء ففي السنة الأولى وحتى 
الخامسةء قد يفزع الطفل من الأماكن الغريبة الشاذة» أو من الوقوع من 
مكان مرتفع أو من الغرباء. 

ويخاف من المواقف المتكررة المؤلة التي مر بها في حياته كالعلاج 
الطي مثلاء أو إجراء عملية جراحية كما أنه بخاف ما يخاف منه الكبار ممن 
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حوله في البيئة لأنه يقلدهم آي آن الطفل يتأثر لدرجة كبيرة بمخاوف 
الحيطين به» سواء كانت واقعية أو وهمية أو خرافية. 
® الآباء + 64 مسۇولون: 
دور الآباء ف إثارة المخاوف لدى الأطفال: 
يعلق كثير من الآباء آمالا كبيرة على أبشائهم فيميلون إلى التفاخر 
بصفاتهم أمامهم بل أن كثيراً منهم يأبى أن يشعر اأبنه بالخوف خشية أن 
يشب على هذه العادة..ومثل هوؤلاء الآباء غير واقعيين» حيث ينظرون إلى 
انفعالاث أبنائهم..وهذه الأساليب لا تستاصل الخوف عند الأطفال بل 
وهؤلاء الآباء عاجزون عن فهم سيكولوجية الطفل ومشاعره 
وفي الواقع أن الخوف هو آكثر الانفعالات الى يتعرض فغاالطفل 
في السنوات الأولى من عمره..وقد يلجا البعض من الآباء كوسيلة لعلاج 
خحوف الطفل إلى السخرية منه ... أو إثارة أفراد العائلة للضحك عليه 
بسب خاوفه» وريا يشخذ بعض الأخحوة هذه المخاوف للتسلية» فتتعقد 
شخصية الطفل» كما تسوء علاقته بوالديه وبأفراد الأسرة جحيعها. 
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كما قد يلجا بعض الاباء إلى تخويف الطفل لدفعه لعمل معين › آو 
لنعه عن اللعب» آو لعدم إحداث ضوضاء ... كأن يقال له في الحضانة 
مثلا.. بأنه سيوضع في حجرة الفشران أو آن الغولة سوف ثأكله.. إلى غير 
ذلك من آساليب التخويف التقليدية.. وقد يلجا البعض إلى فرضص 
سيطرتهم المطلقة على الأطفال بإثارة ا لخوف في نفوسهم» كأن يخيفونهم مسن 
الطبيب أو الحقنة مثلاً ... وهذه كلها أمور غير سوية في سلوكيات الطفل. 


للخوف أنواع: 

اذكر بداية آن عدم الخوف لطفل ما من الحالات النادرة للغاية .. ذلك 
لأن قلة عدم الحوف ترجع عادة إلى قلة الإدراك كماهوالحال في 
ات الل الاين ا درو انف لطر آي رر ك اك 
البالغ ضعيف العقل ثعباناً أو يضع نفسه في مكان يصيبه بالضررء وذلك 
لعدم تقديره لخطورة هذه المواقف» كما أن الطفل الصغير - رغم ذكاقه - 
قد يقدم على ثعبان ظناً منه أنه لعبة يمكنه أن يتسلى بهاءغير مدرك للضرر 
الذي قد يلحقه منه.. ولكن هذا الطفل يسخجيب بانفعال الخوف لنفس 
المواقف في سن الخامسة أو السادسة مغلاً. 

وعلى هذا فإننا نفرق بين الخوف العادي والخوف مرضي عند 


الطفل. 
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فالخوف العادي... شعور طبيعي يحسه کل إنسان سواء كان طفلاً أو 
بالغ حيث خاف ما يخيف أغلب الأطفال في سنه إن كان طفلا.. وكذلك 
في البالغين.. كان بخاف من حيوان مفترس يقترب منه فيشعر بالخوف 
والقلق على حياته ومن ثم يسلك سلوكاً ضرورياً للمحافظة على حياته 
آلا وهو المرب من الغوف القيقي. 

آما ا لخوف المرضي فهو خوف شاذ ومبالغ فيه ومتكرر أو شبه دائم» 
ما لا بخيف أغلب ممن في مثل سن الطفل.. وقد يكون الخوف عاماً غير 
حدداً أو وهمياً إلى غير ذلك من آنواع الخوف عند الأطفال. 


الخو المحسوس 

وغير الحسوس: 

المخاوف الأكثر شيوعاً بين الأطفال: 

هناك غخاوف شائعة جدأً بين الأطفال..وهي المخاوف الحسوسة» 
والتى ها مصادر حقيقية واقعية وحددة»يلمسها الآباء في أطفاهم بسهولة» 
لأنهم يعبرون عنها بوضوح - كالخوف من الشرطي - الطبيب - المدرسة 
- بعض الحيوانات - الظلام - طلقات المدافع - البرق -الأماكن العالية 
-النار - الثعابين - والخحشرات. 
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وهناك بعض الأطفال يخافون من السفر بالقطار أو الباخحرة لأول مرة 

وعادة ما حاف الطفل من الأماكن غير المالوفة ومن الأشياء الغريبة 
والشاذة والحديدة عليه لأن الجديد ما هو إلا مثير مفاجئى نم يتعلمه الطفل» 

أما المخاوف غير الحسوسة فهي تلك الى تكون عددة المصادر أيضا 
كالخوف من الموت آو من الخول ... إلخ. 


لماذا يخاف بعض الصخار؟!: 


ا لخوف يخلق في الإإنسان»ولا يولد به نحن الذين نغرسه قي نفوس 
أطفالنا وكان من الممكن آن يكونوا أكثر شجاعة وأكثر حرية في التفكرر» 
وبالتالي أقل عرضة للاضطرابات النفسية والعقلية ولست افهم لاذا يصر 
الآباء والآمهات على زرع قدر من الخوف والفزع في نفوس أطفاهم منذ 
البداية..والطمل يبدا خحوفه من خلال الجهاز السمعي فيفزع وقد كى 
حیٹ يسمع صوتاً عالياً وطبعا يكون صوت الأب الذي بريد أن ينام 
فيخيف ابنه الذي لم يتجاوز شهورأً بصوت مفزع.. وبعد ذلك تاتي حاسة 
البصرء فيخاف الطفل من الوجوه غير المالوفة لديه أو الوجوه المتجهمة في 
وجهه»وأيضاً لست آفهم لاذا تبدو وجوهنا متجهمة في أكثر الأحوال آمام 
أطفالنا فنزرع الخوف في نفوسهم ولا تعلمهم حلاوة الأياء؟! 
س ل4 


لاذا لا يرى الطفل كل الوجوه حوله مبتسمة»ء فيظل دائما مبتسماً 
مطمئناً..وينمو الطفل فيدرك الأشياء أكثر وتنحرك فيه غريزة حب 
الاستطلاع فتطبق يداه بكل شيء حوله ليتعلم وينمو عقله وتنهال إيدينا 
الغليظة حيث يفسد شيئاً فيبكى ويفزع ويخاف .. وبالتالي نقف في وجه 
أعظم غريزة وهي استكشاف واستطلاع الأشياء حوله. 


ويبدا عقله پعمل فيسال عن کل شيء ونفجر به وننهره لکي يكف 
عن مضايقتنا بأسئلةء وقد يكون السؤال متعلقاً با لجنس فننهال بقسوة عليه 
لكي لا يعاود مثل هذه الأسئلة وبالتالي ينكمش عقله» ونقضي على حب 
الفكير والاستفسار لديه. 

ويتجنب آزاء آي موقف لا يفکر ولا يسال عن شيء.. فقد تربی 
عنده عقدة الغوف.. لأنه کان یضرب حیث يفکر آو حین يسال.. ونعلمه 
دائماً الخطا والصواب من خلال العقاب.. من خلال الحوف ولا نترك له 
حرية عقله في التساؤل والتفاهم والاقتناع. 


وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن خوف الأطفال سببه الرئيسي الأباء 

والأمهات وهناك تجربة متهورة في علم النفس تؤكد هذا المعنى.. جاءوا 

بطفل لم ير من قبل الفئران البيضاء وأجلسوه معها..فبدا يلعب معهما 

وهو سعيد مطمئن.. وأثناء ذلك أحدثوا صوتاً مفزعاً في الحجرة فبدا 

الطفل يخاف من الفئران البيضاء ومع تكرار الصوت المفزع بدا الطفل 

يجس بخوف ويذكر ذلك حینما یری أي حیوان أبيض اللون وهذا پوکد آنا 
41 


نزرع الخوف بإيدينا وبنفس آسلوب الآباء والأمهات يكون أسلوب 
الذهاب ال المدرسة وقد پسنمر محهم هذا اللإحساس. 


فإذا آردنا أن نخلق جيلاً صحيحاً سليماً شجاعاً فيجب أن نعلم 
أبناءنا الحب والاطمئتان والشجاعة. 
+ چ ۰ ِ 
انه بخات دانما : 
۶ ++ 
إنه حاف دائماً.. ومن کل شي ء؟؟ ! 
ٿری لاذا؟! 
وهل من الطبيعي آن يحدث الخوف عثده بهده الصورة؟! 
علامات استفهام يجب أن عرف إجاباتها.. وجب آأيضا آن نعرف 
کف خخلص اطفالنا من هذا الخوف؟! 
وفيما يلي بعض الحالات الى تبين المخاوف الموضوعية الحسوسة 
الخوف من السكين ومن الذيح : 
قبل أن نناقش خوف بعض الأطفال من السكين ومن الذبح نورد 


فيما يلى بعض االات الاتية: 
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' طفل في الرابعة من عمره كانت الأم تحذره دائماً من مسك السكين» 
لأن أحد أخوثه سبق أن أصاب عينه إصابة شديدة من اللعب بسكين» 
وكانت تقول للطفل:لا تمسك السكين حتى لا تقطع يدك أو تصيب عينك 
فتعيش بدون يد أو عين مشل أخحيك» وتي عيد الأضحى ذبجت العائلة 
حروف العيدء وتجمع أفراد الأسرة كبارا وصغاراً ليروا ذبح الخروف» ولكن 
هذا الطفل بکی بکاءً شدیداً وصرخ عندما رأی السکین ورآی الخروف 
یذېبح» وکان دائماً یردد آنه خاف أن یذجه أحد بالسکین» وکان پسال أمه 
من وقت لآخر عندما تعاقبه لذنب آتاه: هل سشذجيئني بالسكين مشل 
اللفروف؟..معنى ذلك أن الطفل کان يتقمص لا شعورياً آنه سيحدث له ما 
حدث للخروف»بل كان دائماً يخاف رؤية الدم ومنظر الذبح بوجه عام.. 
کما کان آیضاً خاف آن یری سكيناً كبيرة عند الحزار أو بائع الخضراوات أو 
بائع المواد الغذائيةء وكان آيضاً يخاف أن يرى مناظر الضرب أو حوادث 
السيارات آو غيرها من الحوادث» لأنه أصبح قلقاً وتعود تقمص ما يراه أي 
الشعور بأن ما حدث لغره من خطر قد يحدث له. 

وقد دلت الدراسة النفسية لالة هذا الطفل - كما تدل الدراسات 
الإكلينيكية بوجه عام - أن خوف الأطفال من منظر الدم والذبح 
والحوادث يزداد عن حده الطبيعي إذا نشاوا في بيشة رأوا فيها الأم أو 
الأب أو أحد الأقارب ممن يشعرون بعطفه عليهم يخاف من هذه المناظر 
ويتحاشاهاء ذلك لأن الطفل يتقمص ويقلد لا شعورياً من حوله في 
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البيكةءفيخاف نما يخافون ويجد مبرراً واقعياً لخوفه في حوف الكبار» 
حصوصاً الكبار الذين يثق بهم ويشعر بجبهم كالأب والأم. 

وللأاسف آن كثراً من الأباء والأمهمات يهددون أطفاهم أو 
يداعبونهم بأن يقولوا لهم: ( سنذيجك بالسكين وناكلك مثل خروف 
العيد)ء إن مثل هذه الأقوال توحى للطفل الصغير بان الذبح قد يكون 
مكنا له أيضاً مثل خروف العيد فيعاني من القلق والكابوس بسبب مثشل 
هذه الأقوال. 

كذلك قد يلجا بعض الاباء إلى إجبار الطفل على رؤية الذبح حى 
تغلب على خوفه من منظره ومن رؤية الدم» ولكن هذا الإجبار آثار 
ضارة على نفسية الطفل» ولا يساعد الطفل الذي يخاف من هذه المناظر في 
التغلب عليها.. ويحسن أن نفهم الطفل الذي يخاف الذبح إنها مسألة بسيطة 
> وآن الله خلق هذه الحيوانات لنذيجهاء ونأكلهاء وتتركه إلى حين ياتي 
الوقت الذي لا يرفض فيه حضور ذبح دجاجة آو آرنب» ويحسن آن يقف 
معه الأب أو الأم أو أحد الأخوة ليشجعه وليشعر بالأمن والطمأنينة» بل 
من الأفضل أن نجعل الأخ الأكبر يمسك مع الأم الفرخة ليساعدها على 
ذجهاء على مشهد من الطفلء آما إذا رفض الطفل الخواف كلية رؤية هذا 
المنظر فلا داعي لإجباره» ويجب أن نعتبر أن الوقت لم بحن بعد ولا يصح 
آن نؤنبه» أو نقارنه باخوته ونشعره بالنقص» أو نتهکم عليه آمامهم أو 
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امام الأقارب.. وسيأتي الوقت الذي يقبل الطفل بنفسه على رؤية الذبح» 
بل ويعاون ق إقامه. 


الخوف من الكلاب : 


يخاف الطفل عن طريق المشاركة الوجدانية لأفراد أسرته ومن 
يخالطهم في البيئة» كما يتعلم الخوف بالا ياء الذي يتعرض له منهم»أو 
بتقليده لسلوكهم وفيما يلي حالة تبين كيف أن طفلا تعلم الحوف من 
الكلاب من والده: 

( طفل في الخامسة من عمره كان يخاف الكلاب لأن والده كان يفزع 
فزعاً شديداً إذا وجد كلباً في أي مكان.. فلا غرابة في حوف الطفل.. 
فالطفل بوجه عام يلاحظ سلوك غيره وينقله في تصرفه»ء والمشاركة 
الو جدانية سواء کان إنفعال الخوف آو غبره. 

لذلك فإن غلب غاوف الأطفال يتعلمونها بالتقليد دون أن يكون 
لهم خبرة مباشرة با خافونه» وهم تي ذلك يقلدون انفعالات العائلة أو 
الأصدقاء. 

ومثل الخوف من الكلب» الخوف من المرض» أو من اللصوص إلى 
غير ذلك من المخاوف التى قد ينقلها الكبار إلى الصغار. 
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وقد تطور خوف الطفل سالف الذكر» من الحوف من الكلاب إلى 
الخوف من كل الحيوانات ذات الفراء كالقططءثم تطور إلى الخوف من 
المعاطف المنوعة من الفراءء ثم بعد ذلك انتقل الغوف إلى الطيور ذات 
الريش. 

كثيراً ما يخاف الأطفال من مصادر لم تكن تخيفهم من قبل ولكنها 
ارثبطت فيما بعد بمواقف غيفة فأصبحوا بخافون منها.. ومثال ذلك الخوف 
من الطبيب وذلك لارتباطه بموقف أو خبرة مؤلة في ذهن الطفل. 

فمثلاً:إذا حضر الطبيب وأعطى حقنة أو فتح خراجاً لأحد آفراد 
العائلة وأظهر المريض تالا شديداً من الحقنة أو من العلاج»وشاهد الطضل 
هذه الواقعةء ارتبط الطبيب في ذهنه بالا ولذلك فهو حاف من زيارته 
للمنزل ثانيةء وهمذا السبب نجد الطفل يسال أمه» كلما شاهد أدوات الحقن 
تغلى» هل ستعطونني حقنة؟ وذلك ليطمئن آنها ليست له. 

وفيما يلي حالة من حالات التجارب التي أجراها كل من واطسن 
ورينز ' للتدليل على أن إرثباط انفعال الخوف بشيء خيف آأصلاً يجعل 
الطفل يخاف آيضاً من هذا الشيء: 

طفل کان يلعب فرحا بفار آبیض..أخیف خوفاً شدیداً بصوت مزعج 
ارتبط مع إحضار الفار له» فكان يبكى ويتراجع في خوف ظاهر كلما 
أحضر له الفأر قريباً منه بعد ذلك» وزيادة على ذلك..فإن الخوف قد انتقل 


من الفأر إلى أشياء مشابهة كالأرانب. 
صض نې 


وهذه التجربة تبين بوضوح أن ارتباط انفعال الخوف بشيء ما غير 
خيف» لا يجعل الطفل يخاف من هذا الشيء فحسب» بل يجعله يخاف مسن 
أي شيء آخحر يشبهه. 

- وثمة حالة آأخرى للتدليل على هذه الحقيقة هي: 

طفل في الثامنة من عمره له آختان تصغرانه» كانوا ينامون في غرفة 
واحدة.. العائلة تسكن في منزل قديم في أطراف إحدى المدن»وقد حدثت 
عدة سرقات في المنطقة التي يسكنون بها.. كان الأطفال يقلقون ليلا 
ويآرقون ويجلمون أحلاماً مزعجة إذا نامواء لأنهم كانوا يسمعون أصواتا 
هي في الواقعم صوت اصطدام الريح في أبواب وشبابيك المنزل وقد كانت 
قديمة وغر محكمة» فکانت تحدث آصواتاً چهلون مصدرهاء فکانوا يفسرون 
هذه الأصوات إنها صادرة من لصوص فيخافون شديداً. 

وكانت الام تزجرهم وتقول هم آنه ليس هناك لصوص أو خلافه» 
دون أن تفسر نمم سر هذه الأصوات التي يسمعونها كل ليلة تقريباًء ومضت 
فدرة طويلة وهم يخافون كل ليلة»ولكن في ساعة من ساعات الهدوء 
والانسجام مع الأم ناقشوها في سر هذه الأصوات التي تزداد ليلاء وكان 
الوقت شتاء فافهمنهم الأم أن الريح تجعل الأبواب والشبابيك تتحرك 
- لأنها قديمة وغير حكمة - فشتحدث هذه الأصوات»وأكدت هم ذلك 
بل لفتت نظرهم عدة مرات إلى أن نفس الأصوات تحدث أيضا أثناء 
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النهار.. وقد تأكدت للأطفال هذه الحقيقة فعلاً فكانت مصدر سرور هم 
وزال عنصر الغرابة والخوف»إلا آنه لا شك ترك أثراً في عقوم الباطنة. 

هذه الحالة تؤكد لنا أن خوفاً قد يراه الكبار بسيطاً رها يكون غير 
عتمل للأطفالء وحتى لا يسجل في ذهن الطفل» تب على الاباء 
تشجيع الأطفال على الإفصاح عن غاوفهم» فالكثير منها مرجعه جهلهم 
بحقيقتهاء فلو عرفوا سرها لا خحافوا منهاء ولماارتبط موقف غير خيف 
با لخوف غير الواقعي وتسجل في آذهانهم. 

محاوف الأطفال الوهمية : 

نورد فيما يلي بيان حالتين للتدليل على حاوف الأطفال الوهمية 
ذات المصادر الواقعية 

الحالة الأولى كانت لطفل في السادسة من عمره شاهد مع أسرته في 
برنامج للإذاعة المرئية رواية تمثيلية عنوانها سيدتي الحميالة أو حواء 
الساعة 12 وفيها منظر حضور روح الزوجة التوفاة عند إطفاء النور بعد 
منتتصف الليل.. وقد كانت الرواية مضحكة» إلا آن الطفل ل يفهمها لصغر 
سنه» ونام قبل آن تنتهي الروايةء ظنا أن آرواح الموٹى تعود وتزور آقاربهم. 

وقي الليلة الثاليةء ولعدة ليال كان الطفل يرفض أن ينام إلا ونور 
الغرفة مضاء على غير عادثه.. وأدركت الأم أن الطفل خائف» ومناقشته 
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تبين ها آنه تصور آن الروح التي كانت تظهر في الرواية التمثيلية التي 
شاهدوها في الإذاعة المرئية سشحضر إلى غرفته ليلا لو أظلمت ... وهنا 
أفهمته الأم أن هذا جرد تمثيل. 

الخرض منه التسلية والفكاهةء وأن الأرواح لا تحضر ولا يراها 
الناس» بل تذهب إلى الله في السماء بعد وفاة الإنسان..ولا تعود إلى 
الأرض.. فاستراح مذا التفسير وأمكنه النوم بدون إضاءة اللور..ولولا 
بقظة الأم وفطنتها وتقصيها أسباب خوفه» وشرحها له الأمور ما أطمئن .. 
ولثبت الغوف في نفسه وارتبط بالظلام وأصبح يخاف الظلام لسنوات 

لذلك يجب أن نعمل جاهدين لمعرفة أسباب غخاوف الأطفال وتفسير 
أسبابها ممم نحوها من خيلتهم» وانتهاز هذه المواقف لتعليم الطفضل 
معلومات جديدة عن الحياة وعن کل ما حوله حثی لا حاف منه. 

-آما الحالة الثانية فهي لطفل في الثامنة من عمره شاهد فيلما تمثيليا 
اجنبياً في الإذاعة المرئية أيضاًء وكان الغيلم رواية بوليسية خحطف فيها طفل 
وتعقبت الشرطة الجناة فترة طويلة.. وبعد عناء شديد تمكنت في ألنهاية من 
إعادة الطفل إلى والديه.. وقد كان الخطف عن طريق نافذة غرفة الطفل.. 
وقد كانت النافذة مفتوحة نظراً لشدة حرارة الجو. 


49 


جيع النوافذ والأبواب جيدا.. لأنه بخاف أن يدخحل نفس اللصوص منزهم 
ويخطفونه.. كما حطف الطفل في الفيلم الذي شاهده. 
ان وا جب إلآباء حاية الأطفال من هله الخاوف بإبعادهم عن رۇية 


العف والقتل وأطنطف› أو على الأقل تفيهمهم أن مشل هذه الأمور لا 


خانف والسبب کناب : 


أن أطفال الأ جيال الماضية عاشوا في رعب من الجن والعفاريست 
والغولة وأبو رجل مسلوخةء ورغم أننا نعيش الآن في مجتمع متحضر› 
مجتمع الذرة والإذاعة المرئية والعقول الإلكترونية» وعصر الفضاء فإننا ألآن 
نربى أطفالنا بخرافات عن الجن والجنية والغولة والسحر.. وهذا يتمفل 
بوضوح في بعض كتب الأطفال ومجلاتهم باللغة العربية. 

ففي كثاب اسمه 'أشجرة الياة كان متداولاً بل مقرراً كقصة على 
تلاميذ المدارس الابتدائية في إحدى الدول العربية ند فقراث كالفقرات 
الآثية: 

وتملكت الحيرة الطفل.. لم يجد له حرجا من ضيقه» فهعف باسم الحنية 
وداد صارخاً مستنجداً بها لتكون له عوناً ني هذا المأزق الحرج ' 
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وني فقرة أخرى ' وفجأة وجد آمامه قطاً هائل المنظرء وقد فزع منه 
الطفل حين سمعه يموء بصوت خيف مرهوب» وقال له القط: كيف جر 
على بلوغ هذا المكانء ألا تعرف آني قادر على تمزيق جسمك أرباباً بضربة 
خلب واحدة . 

مثل هذه الصورة الغريبة المفزعة التق نعلمها لأطفالنا في بعمض كشب 
ومجلات الأطفال» والقصص الرخيصة المنتشرة مع باعة الصحف ها أكبر 
الضرر على نفسية الطفلء وثدفع به إلى المخاوف الشديدة الخرافية التي 
مضمونها الجن والعفاريت والسحر ولا توسع خيال الطفل كما يدعون» بل 
آنها كفيلة جخلق الجين والقلق النفسي المدمر في شخصية الطفل» فيخاف بعد 
ذلك من امجهول وقد ينزوي عن الياة.. ويهرب منها. 

وفيما يلي حالة واقعية سبب المخاوف فيها قصة نما يسمونه أدب 
الأطفال. 

(طفلة تي التاسعة من عمرها شديدة الذكاء» دائمة النجاح بثفوق في 
المدرسة» حدث فجاة أن تدهورت حالتها تدهوراً شديداً في الدراسة وني 
علاقتها بزميلاتها وف البيت» نتيجة إصابتها جالة قلق نفسي شديد» ومن 
خاوفها.. آنها كانت تخشى أن تتحول إلى قطة أو تفاحة يأكلها الناس . 


لا شك آنها حاوف غريبة ومن أشياء أغرب..؟! 
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ببحث أسباب الحالة بمعرفة أخحصائي في العلاج النفسي تبين أن الطفلة 
قرأت قصة عن ساحر سحر طفلاً فحوله إلى قط»وسحر طفلا آخر فحوله 
إلى تفاحة» ولأن الأطفال يتقمصون ما يقرأون ويسمعون» فقد وضعت 
الطفلة نفسها مكان الطفل وأصبحت تعيش في رعب دائم خحشية آن يقابلها 
ساج وها إل ا أو إل فاخاورل د اانا مره اخرى. وق 
تبين أيضاً أن آم الطفلة في صراع دائم مع عائلة زوجهاء وأنها أيضاً على 
غير وفاق مع زوجها والد الطفلة.. وأنها تؤمن بجخرافات السحر ويرجع 
أسباب مشاكلها مع زوجها إلى عمل أي سحر قامت به حاتها لتفرق 
ٻينها وبين زوجها. 

أن امجتمعات العربية للأسف بها الآن رواسب كشثرة من خرافات 
الأجيال السابقةء ومثل هذه القصص الحرافية والكتب وامجلات الت يقرا 
فيها الأطفال عن السحر والجن والغولة تثير فيهم المخاوف والرعب 
والفزع.. وحتى الإذاعة المرئية في إحدى الدول الحربية تذيع برناجاً 
للأطفال تسميه الساحر الصغر .. 

ولا آدري كيف يسمى برنامج الأطفال باسم الساحر' وتحن يجب 
علينا أن نحارب مفهوم السحرء كيف نغرس في العقل الباطن للطفل منذ 
نشاته الأولى فكرة السحر فينشاً على أن هذه الخرافات حقائق. 

نه من الضروري أن يكون هناك رقابة علمية تربوية على كل ما يذاع 
آو يكشب للأطفال حتى نضمن عدم الإضرار بهم وبنفسياتهم. 
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لعل آهم خاوف الأطفال غير الواقعية هيا لخوف من الموت والخوف 
من الظلام.. وكلاهما يعاني من كثير من الأطفال وأحياناً بعض الكبار من 
الآباء والأمهات» كما أن الخوف من الغيبييات امجهولة كجهنم» والغول 
والعفاريت والحن وغيرها من بخطر مجالات خحوف الأطفال غير الواقعية› 
وسنناقش فيما يلي خوفهم من الموت وخوفهم من الظلام لأنهما شائعان. 

خوف الطض من الموت : 

حاف آغلب الأطفال من الموت.. فإذا فوجى الطفل موت عزيز عليه 
وكان يعيش في أسرة بخاف أحد الكبار فيها من الموت خوفاً واضحا 
ومعروفاً .. فإن وفاة القريب أو العزيز تهز مشاعر الطفل بالأمن 
والطمانينة» حصوصاً لو كان من توفى هو والده أو والدته وشعر آثر الوفاة 
بنقص ني الرعاية والحماية التي كان يلقاها. 

عندئذ نجد أن الطفل يتقمص أن الموت محدث له» بل ويتوقعه» ويخاف 
مثه وقد يستمر هذا الخوف لمدى سنوات.. كما آن الطفل الذي تعرض 
لخاوف من مصادر آخرى پر عع جدا حتمأء ويظل ينتظر الموت» وقد 
يفصح عن خاوفه هذه وقد يخفيها عمن حوله. 

ولعل آحد الأسباب المامة غير المباشرة في خوف الأطفال من الموت 
هو قلق الآباء والأمهات المبالغ فيه على الصحة.. وتهديدهم للطفل بأنه إذا 


ل يأكل كثيراً سيموت» كما أن العادات والتقاليد عندنا في المجتمعات العربية 
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تبالغ في طقوس الحزن عند وفاة عزيز» فكثرة البكاء وإظهار الآلام والعزاء 
لعدة آيام كلها تجعل الطفل يقظاً يقظة شديدة ثرقباً للموت» الأمر الذي قد 
جعله يتقمص حدوث الوت له ويتوقعه» خصو ضا آن گان قلقاً» كما يؤدي 
إلى أن حلم أحلاماً مزعجة قد تنصب على الموث. 
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وفيما يلى حالة واقعية من الحالات صادفت الأطباء في العيادة 
النفسية: 


طفل في العاشرة من عمره يعاني من حالة قلق نفسي شديد» وخوف 
وفزع شديدين من الموت» كان يسلط جيع مشاعره على رآسه فيشعر 
بصداع شدید» كما كان يضع يده عليها ويتحسس نبضات قلبه في الشرايين 
الممثدة حول الرأس» وكان من وقت لآخر يجري لوالديه في حالة فزع شديد 
ويطلب الذهاب به سريعاً للطبيب» بل كان ينزل إلى الطريق العام مذعورا 
وجری بمفرده يدق آبواب عيادات الأطباء» وكان ذلك محدث أحياناً حتى 
في متدتصف الليل أو في الصباح أو في أي وقت من أوقات النهار» وكان 
متوهماً آنه سيموت نتيجة انفجار سيحدث له في المخ. 

وبذلك كان في كل مرة يجرى فيها قاصداً الطبيب» كان يريد أن يصل 
إلى عيادته بمنتهى السرعة»وكان ذلك بحدث عادة عندما تفاجئه نوبة ا لخشوف» 
وهدفه من زيارة الطبيب أن حول بينه وبين الانفجار ي المخ الذي يتوهمه. 

وبدراسة هذه الالة تبين أن هذا الولد كان جده قد ثوفى بانفجار في 
اللخ عندما كان هو في السادسة من عمره» وآنه كان يخشى أن يحدث له ما 
حدث لجده»ء ولذلك کان یتحسس راسه دائماً ویجاول آن پتحسس نبضه في 
عروق رأسه ليتأكد من آنه ليس نبضاً سريعاً قد بؤدي إلى الانفجارء فقد 
كان يخاف من سرعة النبض ويعتقد أنها مقدمة للانفجار في المخ» كما كان 
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في نفس الوقت يراقب حالات الوفاة في المنازل الكائنة بنفس الشارع الذي 
يقح فيه منزل أسرثه. 

وکان يعتقد أن الموت يمر على البيوث بالترتيب» وقد حدث وفاة ي 
المنزل اجاور لنزل أسرته»ومن ثم شعر بان الدور سيكون على مشزهم وأن 
gE O‏ 
وانزعاجاً. 

أن خرة الطفل موت قريب أو عزيز تصيبه عادة بصدمة شسديدة إذا 
كانت هذه الخبرة هي الأولى له بالنسبة للمسوت.. لأنها تثير فيه الرعب 
ځوفه من حدوث الشيء لهء إن هذا بحدث للأطفال عادة دون آن يدرك 
الآباء أو الأسرةء لذلك يحسن دائماً إبعاد الطفل عن جو الوفاة مع وضع 
حد لتقاليد الحزن والمات» لأنها تغير في الأطفال رعباً شديدأء ولا يصح 
إطلاقاً التمويه على الأطفال وإنكار وفاة شخص ما مهما كان عزيزاً 
عليهم» لآن ذلك يزيد من حيرتهم.. بل علينا أن نتخذ فرصة الوفاة للإفهام 
الطفل باسلوب مبسط أن كل خلوق سيموت ويذهب عند الله» أنه مادام 
یأاکل ویعتنی بصحنه فإنه لا يموٹ صغيراً إلا في النادر. 


خوت الطفل من الظلام : 
إن خوف الطفل من الظلام بدرجة معقولة خوف طبيعي لأنه يجعله 


يعيش في الجهول فلا يمكنه التعرف على ما حوله» فيخاف الاصطدام بشيء 
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أو الإصابة من شيء يعترضه»آما الخوف المبالغ فيه من الظلام لارتباطه 
بذكريات خيفة كالغولة والعفاريت والجن واللصوص فإنه خحوف فرضي لا 
يسثند إلى أساس واقعي» ولا يمكن ضبطه آو التخلص منه أو السيطرة عليه 
وجب العناية به للتغلب عليه لعلاجهء ذلك لأن هذا الحوف يجعل الطفل 
عصابياً ويجعل سلوكه أحياناً قهرياً. 

ولذلك بجدر بالآباء مناقشة الأطفال حول الظلام وإقناعهم بدون 
إصرار أو إرغام أن الظلام لا يدعو إلى الخوف» وعندئذ يچب تدريبهم على 
النوم في الظلام ويتم هذا تدريجيأًء كما يجب طمآنة الطفل بأنه لن يصيبه 
مكروه لو اسثيقظ ليلا وذهب إلى دورة المياه» وإرشاده كيف يمكنه إضاءة 
الحجرة وإضاءة دورة الياه ثم إطفاؤهما ثانية» كما يكن آن يزود الطفل 
ببطارية توضع بالقرب من سريره لنفس الغرض. 


عدم الثقة في النضس : 


يعاني بعض الأطفال من الخوف بشكل عام في معظم مواقف 
حياتهم فيهابون مقابلة الزوارء ويخافون الامتحانات ويجحجمون عن التثكلم 
في أي مجتمع خوفاً من النقد أو الخطاً. 
هؤلاء الأطفال يعانون مسن ضعف الثقة في النفس وعدم الشعور 
بالأمن والطمأنينة كنتيجة للتربية الاعثمادية والنقد المستمر من الآباء 
والتحذير من الفطاء إلى غير ذلك من أساليب التربية اللخاطئة. 
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وقد يصاحب عدم الثقة ف النفس التي تظهر في صورة حاوف غير 
واقعية» أعراض أخرى كعدم القدرة على الكلام والتهتهة والانزواء 
والحجل والاكتئاب وتوقع الخطر والتشاؤم. 

وتثلخص آسباب عدم ثقة الطفل في نفسه في الآتي: 

1- اسلوب تربية خاطئ في الطفولة الأولى» فبعد أن بحاط الطفل بكل 
رعاية ويعيش ني آمن وطمانينة.. يلجا الآباء عندما يتعلم الطفل 
الملشي واللعب إلى زجره وضربه كلما عبث بشيء في المنزلء الأمر 
الذي لم يتعوده من والديه» فيضطرب نفسياً ويقلق نتيجة الانتقال 
الفجائي في معاملة البيئةء وتبدأ مشاعر الثقة في النفس التق سبق 
له أن تمتع بها خلال العامين الأولين أو الأعوام الثلاثة من عمره 
في الزعزعة. 

2- مقارنة الآباء بين طفل وآخر بقصد إيجاد دافع عنده للجهد 
والاجتهاد يؤدي إلى تشيطك عزمه في نفسه.. أي أن هذه 
المقارنات تؤدي إلى عكس ما هو مقصود بها. 

3- النقد والزجر والتوبيخ كلها مور تشعر الطفل بالنقص وتقلل من 
درجة الثقة في النفس عنده. 

4- تنشئة اعتمادية بجيث جد نفسه مشلولاً غير قادر على التصرف 


مفرده ي مواقف إلحياة.. في المدرسة أو بين آقرانه» أن تدخل 
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الكبار في الكثير من شوون الطفل لا يحقق له فرص اكثساب 
ارات التى يكتسبها الطفل الذي ينشا تنشئة استقلالية.. وتصل 
اعتمادية الطفل إلى درجة أن الآباء لا يتركون الطفل يتناول 
الطعام بنفسه أو يرتدى ملابسه بنفسه»ء فلا تتكون لديه الثقة 
با نفس لاذه لا يشعر بقدرته على آداء هذه الأفعال بلفسهة. 

5- تسلط الآباء وشغفهم في السيطرة على كل حركات الطفل دون 

6- اضطراب الحو العائلى والنازعات بين الوالدين تؤدي بالطفل إلى 
عدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن والطمأنينة› فيفقد إلثقة 
بنفسه» کما آن اضطراب الأب وغضبه يزعزع ثقة الطفل بنفسه. 
الشديد والتشوپه الخلقی. والسمنة افر طة والنحافة الشديدة» 
تسبب للطفل عدم الثقة في النفس. 

8- نشاة الطفل في بيئة تعاني من القلق النفسي والخوف وعدم الثقة 
في النفس» تجعله ينشا على شاكلة أفراد هذه البيغة لانتقال هذه 
المشاعر إليه منهم عن طريق المشاركة الوجدانية والإيجاء والتقليد. 


o 
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أن البيغة المنزلية وأسلوب التربية هما في الواقع أهم عوامل ضعف ثقة 
ا ددا ی ا اا ی ای ا 
الطفل على النمو النفسي»وهذا لا عكن أن يتحقق إلا إذا نشا في جو عائلي 
يشعر فيه بالدفء العاطفي بين والدين يحب كل منهما الآخر»ويجبان الطفل 
ويفهمان رغباته وحاجثه النفسية وقدراته وما يتطلع إليه ويفعلان ما في 
إاستطاعتهما لمساعدته على التكيف والانطلاق وكسب الخبرات والمهارات. 


أطفال يحرفون الخوف ٠...‏ 


الطفل الرضيع.. ذلك المخلوق الهش الذي يتصور البعض آنه لا 
يعرف من الحياة سوى الأكل والنوم» هو في الواقع كثلة من المشاعر 
والأحاسيس التي تتفاعل مع كل ما يدور حوله» لا غرابة إذن أن نعرف أن 
هذا العزيز الصغير تنتابه من وقت لآخر مشاعر القلق تماما كما محدث مع 
آي إنسان بالغ. 

والقلق المقصود في هذه الحالة يتمثل في ردود أفعال تنم عن الخوف 
تبدأ عند الرضيع في سن السبعة شهور تقريباً ويأتي بها في مواجهة شخص 
غريب عنه خحاصة في غياب والدته.. أنه نوع من عدم الأمان وشعور 
بالتهديد ينتابه.. وحتى في حضور والديه» قد يظهر هذا الخوف وكأنه 


يصرخ طالباً الحماية من هؤلاء الذين لا يعرفهم. 


60 


ورد الفعل الناجم عن الخوف تختلف وسائل التعبير عنه باختلاف 
الأطفال.. فهناك أطفال بخفضون آعينهم أو يخفون وجوههم خلف آیديهم» 
وآحرون يديرون رؤوسهم أو يوارون وجوههم في كشف الأم» وهناك من 
يبكون ويصرخون.. وهذه دلائل واضحة على أن الطفل يشعر بالخوف من 
هذا الشخص الغريب.. لاذا؟ يجيب ' هاري ايفرمان ' التخصص في علم 
نفس الأطفال أن هذه الحركات تعبر عن خوفه من آن يقوم هذا الشخص 
بٳبعاده عن والدته آو فصله عنها.. فهو في هذه السن كما هو بديهي يکون 
معتمداً عليها اعتماداً كلياً.. وبالتالي بعتبر هذا الحخوف آمراً طبيعياً وإن كان 
يجب ألا نستخف به» على العكس يجب أن نتبعه بسلوك مهدئ يدخل 
الطمانينة والسكينة إلى نفس الطفل. 

ويركز الأخصائي النفسي على ملاحظة هامة وهي أن الطفل عندما 
يكون في المواء الطلق مثلاً ( في ميدان عام أو حديقة) يسقط خوفه المعتاد 
ويتلاشى» بل وفي هذا النوع من الأماكن قد يحدث العكس: الطفل يذهب 
ناحية شخص هول ويد له ذراعيه.. ونفس الشيء إذا كان جالساً على 
رکبني والدته ففي هذه الحالة یکون شعوره بالتهدید آقل. 


جوانب إيجابيه 


ويوضح هاري اڀفرمان أن لفظ قلق آو خوف حب آلا مجعلنا نفكر 
في عرض مرضي على العكس فهذا الخوف هو جزء من عملية الشخصية 
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المستقبلية للطفل بصورة متناغمة» إنه دليلنا على أن الصغير ييز أمه ( أو 
القريبين منه ) جيداً ويفرق بينهم وبين الخرباء. 

والبكاء والصراخ يتيحان له فرصة إفراغ شحنة القلق وفي نفس 
الوقت هما إشارة يوجهها إلى الأم والأم بدورها يجب أن تدجاوب معه 
وتجيبه بسلوك يتناسب مع الموقف» حر كات تهدئة» كلمات مطمئنة» 
ملاطفة.. وإذا كانت الأزمة ' حادة للغاية» فعليها أن تقوم تلقائياً بإبعاده عن 
الشخص الغريب عنه. 

وعندما تنجح الأم في تهدئة خخاوف ابنهاء وعندما يشعر هذا الأخير 
بالرضا عن النثيجة التي توصل إليها يكون بذلك قد اختبر لأول مرة قدرته 
على أن يثبر بتصرفاته رد فعل عند الحيطين به.. وهكذا فإن مرحلة الخوف 
تلك كما يؤكد الأخحصائي النفس هي مرحلة تتيح له فرصة تنظيم آفكاره 
وتطويرها وتعلمه أيضاً رفض كل ما لا يروق له» وهذا الرفض هو 
الأسلوب الذي سیلجا إلیه فیما بعد کثیراً لكي یؤکد ذاته واستقلاله. 

ولإدخال الطمانينة في نفس الطفل ولمساعدته على قشل هذا الخوف 
بداخله» ينصح الأخحصائي النفسي هاري ايفرمان الأم باتباع هذه 
اللإرشادات: 

ي حالة شعو ر طفلك ناخوفه ېپ آن تحملې غلی تهدهه عن 
طريق كلمات أو حركات مطمئنة» ودعيه مسك بشيء مألوف لديه (لعبة 
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كدب أو دمية ) مما يساعده على تحمل الشعور بالإحباط الذي تشسبب له 
فيه لحظات فراقه عن آمه. 

لا تراقي بصورة جلية رد فعل صغيرك عند اقتراب شخص غريب 
منه» فإنك جحركاتك تلك تجازفين بزيادة إحساسه بالقلق. 

إذا تغيبت عن الغرفة تاركة الطفل مع شخص لا يعرفه» احرصي 
على أن ٿسمعيه صوتك وتكلميه عن بعد.. وبذلك سيرصد حضورك وهذا 
یکفی لطمأنثه. 

لا فتنعي عن الخروج مع زوجك عندما يكون من الصعب عليك أن 
تصطحى طفلك معك» ابدئى بتعويده عن ابتعادك عنه لفترات قصبرة من 
وقت مبکر.. کالشهر الرابع مثلا حشی يعتاد على وجود شخص آخر يرعاه 
في عدم وجود آمه.. وهو سيالف هذا الشخص ويتقبل وجوده بصورة 
أفضل عندما يصل إلى المرحلة الجر جة الت تتزامن مع شهره الثامن. 

ي هذه المرحلة الجر جة» وعندما تضطرك الظروف» احرصیى بقدر 
الإمكان على ألا تعهدي برعايته آثناء غيابك لشخص جدید غریب عليه.. 
وليكن نفس الشخص الذي اعتاد على وجودك. 

وني حالة تعيبك الطويل عن المنزل ( في المستشفي بسبب المرض» أو 
في رحلة عمل تستغرق عدة آيام ) من الممكن أن تتركي له أي قطعة من 
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ملايسك تكون مشبعة برأئحثتك أو تبللي منديلاً أو إيشارباً ناعماً بعطرك 
المعتاد وستجدينه عندقذ بحثفظ بد دائماً إلى جواره. 
»ھ »ھ سم 
لا خوف بعد الآن 

حلول مدروسة وأكيدة لرعب المولود من السقوط 

خحوف الصغير من الحيوانات وذعر الطفل من الظلام 

ا لخوف شعور لا يمكن اجشنابه في حياتنا.. فما زلنا نعذكر الاختباء 
وراء الأريكة عندما نشاهد فيلماً خيفاً في التلفزيون» والشعور بالرعب إذا 
| فت الأ من امام آعيننا قلیلا. 

كلنا كنا نخاف من صوت الرعد ومن الأشخاص ذوي القوة الخارقة 
في الحکايات ومن الأماكن !لت لظلمة» ولکننا د تعلمنا آن نشحكم قي خاوفنا وآن 
ويعطينا الطاقة اللازمة التي نحتاجها في هذه اللحظة للتعامل مع الأشياء الق 
ترعبنا أو الهروب منها. 

والخوف بالتسبة للصغار يجعلهم يصرخون بشكل عاجل لتنبيه الكبار 
الذين بقومون على حمايتهم وبمعنى آخر يحمي حياتهم» وهناك العديد مسن 


04 


المخاوف اليومية التي يجابهها طفلك في سنواته الأولى» وعليك أن تهدئي 


ساعديه على التعحامل مع الخوف : 


أي آم لا تستطيع أن تنزع مشاعر الخحوف من حياة طفلهاء ولكنها 
تستطيع آن تقوم بدور هائل تي إرشاده إلى الطرق التي يمكنه أن يتعامل بها 
مع مشاعر ومظاهر الخوف. 

فإذا قلت لطفلك: آنه من السخيف أن تكون خائفاًء فأنت غخطئة لأن 
ا لخوف لن يذهب ولكنه سيتكثف ویتضاعف لأنه پواجهه دون مساندتك. 

لا بد من الاعتراف بالخوف ومناقشته كلما آمکن» ولا بد من التوقف 
عن إجبار الطفل على مواجهة مواقف يخاف منها مشل مس القطة وهو 
مرعوب منها آو الإإأصرار على النزول إلى همام السباحة وهو خائف من 
الماء. 

الدكتورة دورثي إينون الباحثة النفسية في جال علم نفس الأطفال في 
جامعة لندن تنصح الآباء بالشدرج في مطالبة الأطفال مجابهة الخوف 
ويستحسن أن يكون ذلك في الوقت الذي يشعرون فيه بالاسترخاء 
والأمان. 
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القی هادئة : 


من المهم أن تظهري تفهمك لشاعر الطفل الخائف ومن المهم أيضاً آلا 
نظهري له إنك تشاركينه الخوف» لأن ذلك سوف يزيد الأمر سوءاً. 

انظري تحت السرير بشكل جاد لتؤكدي له أن الثعبان لا يختبئ ته 
فهذه الحدية ستجعل الطفل يشعر آن خحوفه غير مبرر» أن الأطفال يتعلمون 
ا لخوف من خوفك أنت» واختفاء خاوفك ومقاومتها أصعب ما تظنين فقد 
تنجحين في استخدام كلمات مشجعة تخفي مشاعرك الحقيقية ولكن 
الأطفال سوف يقرأون تعبيرات وجهك وحركات جسمك والمواليد 
يبتعرفون على حالتك النفسية من رائحثك. 

الدكتورة دورثي اينون تنصح الأم الي تشعر با غوف في موقف معين 
آن تطلب من زوجها أو آي إنسان كبير تثق فيه أن يتصرف مع الطفل في 
هذا الموقف الذي يزيد من حخاوفها ويظهرها. 


چ TA‏ « + 8 
سشجحى لهله لاعسه : 
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لا بد من حماية الأطفال من الخطرء ولكن لا بد أن تعرفي أن هناك 
وقشاً سيأتي وتكون فيه الحماية غير ضرورية» علمي أطفالك تحمل 


ترى الدكثورة دورثي اينون أن الطفل الذي يشجع على أن يكون 
مستقلا سپقل خوفه» وآن الطفل الذي تعلم بمساعدة وتدعيم آبويهء أن 
یدخطی الخوف سیکون آقوی لمواجهته 

هناك طفلة كانت تخاف من القطط وتطور الأمر إلى الخشوف من كل 
a‏ 
القطة لم تعض الطفلة إلا آنها كانت في منتهى الخوف من صوتهاء حاولث 
الأم أن تقنعها آن الحيوانات لن تؤذيها ولكنها كانت تزداد خوفاء عندما 
وصلت إلى سن الثالة ذهبت إلى الجيران وشاهدت أطفاهم يلعبون مع 
القطة ولعب آبوها مع القطة وظلت تراقبهم بعد أسبوع قلث خاوفها ثم 
توقفت بشكل نهائي» وبدت كانها أكثر ثقة بنفسها في مواقف آخرى كثيرة. 

تتنوع خاوف الأطفال وتختلف من مرحلة إلى أخرى »فهناك مخاوف 
للمواليد آقل من عام وأخرى للصغار وثالثة للأطفال الأكبرء نستطيع أن 
حددها في ما يلي: 
1- الأصوات المفاجئة مثل قرع الباب وصوت الحرس والعطاس: 

الأصوات العالية المستمرة والمخصلة لا تزعج المولود بل على العكس 
تساعد على تهدئنه ومنها على سبيل الخال صوت المكنسة الكهربائية 
وغسالة الملابس» وعلى الرغم من ذلك يخاف المولود بشدة من الأصوات 
المفاجئة فهو يرتعب من صوت عطسه غير متوقعة» ورغم أن خوفه لا 


يستمر إلا دقائق قليلةء إلا أنه يكون حقيقياً وصادقاً ومصحوبا بعاصفة من 
ب ggg‏ 7 ل ل ا 


البكاء.. وسوف ثلا حظين آن المولود عندما پتعر ضس أصدمة مفاجئة پش حب 
وجهه وپ ر تچف جچسمه. 
4 چھډ + + 
مادا نمعلن؟: 

حاولي تفادي تعرضه إلى آي صوت عال ومفاجئ. 
2- الخوف من السقوط والوقوع: 

الخوف من السقوط أو الوقوع خحوف غريزي فطري ومترسخ في 
المواليد › تقول الدكثورة دورني اڀنون ال الشجارب اثبتشت أن المولود الذي 
لا یٹعدی عمره عدة آيام تز داد دقاث قلبه إذا ما وضح فوق سطح زجاجي 
وصل إلى حافة المكان لأنه يدرك إنها النهاية. 

والصغير الذي يقل عمره عن ستة أشهر يواجه الحوف القطري من 
ذراعیه إلى الخارج ثم یطیح بهما معا إلى الخلف وکانه بريد آن يسك باي شيء 
وهو يعود بذلك إلى الحركة الفطرية التي تدمثل بتعلق المولود بشعر أآمه. 
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ماذا ٿفعلين؟ 

حاولي عدم إسقاط رآس آو جسم المولود إلى الخلف أو الأمام حتى 
إلقائه إل أعلی ف إواء. 

3- الخوف من الانقصال ومن الغرباء: 

في حوالي الشهر السادس - كما تقول الدكتورة دورڻي اینون ¬ يفهم 
الصغر أن الأشياء لا تختفي من الوجود إذا بعدت عنه میٹ لا پراهاء 
ويدرك آن هناك اماو اة ولیس عدة آمھات کما کان پعثقد من قبل وأنْ 
هذه الأم الواحدة قد لا تأتي إذا تركته» والنتيجة هي الانزعاج من 
الانفصال والخوف من الغرباء الذين لا يعرفهم ول يعتد عليهم. 

ماذا تفعلین؟! 

انفصلي عنه بالتدریج وأمنحره الفرصة الكافية للتعود على من يرعاه 
غيرك قبل آن تتركيه معه» قدمي له لعبة محببة يجحتضنها عندما لا تكونين 
مو جودة »عندما پلتقى الغرباء احثضنه وهدئيه حثى يتغخلب على صدمة 
أ للالتقاء بالغرباء» لا ٽتسمحي هم بان پأاخذوه من حضنك ويملوه عنوة وهو 


خائف ومرعوب. 
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4- الخوف من الحمام والمرحاض: 

بعض الصغار يخافون من الحمام لأنهم يعتقدون أنهم سيسةقطون في 
فتحة البالوعة كما يسقط الماء فيهاء ففي هذا السن هم لا يفهمون اختلاف 
الأحجام وطبيعة الأشياء لذلك فالاختفاء في فتحة البالوعة بالنسبة هم 
مكن ووارد» وهم أيضاً يخافون من السقوط ثي المرحاض والاختفاء مع الماء 
المغدفق. 

ماذا ٿفعلين؟! 

لأ تتركيه مجلس في المغخطس يشاهد الماء وهو ينسحب إلى البالوعة 
لتثبیق له آنه آمن ولن يسقط فهو لن يصدقك وسوف تزداد عاوفه» اثرکی 
الماء قي المخطس ولا تشدي السدادة إلا بعد خروجه من المكان. 

للاغلب على الخوف من السقوط ف المرحاض استخدمى المقعد 
دعیه پستخدم النونية حتى يذهب الخوف مماماً. 
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5- الفوف من الحشرات وأخیوانات: 
لا الثوف پيد عادة» كما ثقول الدكثورة دورنی انون عندما ينبح الكلب 
ويشب فجأة على الطفل» وإذا أردث أن تعرفي شعور طفلك في هذا الموقف» 
تخيلي أن سيارة تجري مسرعة نحوك» آنه نفس الشعور المرعب بالخطر. 
لتعرض الطفل للدغة ولكن هذا الخوف بالذات ينعقل من الآباء إلى الأبناء. 

ماذا تفعلين؟! 
فهذا يقلل من تخيل الطفل أن الكلب له قوة خارقة ونفس الشىء بالنسبة 

إذا كنت تخافين من الحشرات والحيوانات لا تظهري خوفك آمامه. 
وقد تتخلصين من خوفك معه ي نفس الوقت. 

6- الخوف من الظلام: 

ف حوالي العامين يبدا حوف الصغار من الظلام» الظلام يعن إطفاء 
النور وخروجك من الغرفةء فهو إذن مرتبط بفقدانك وشعوره بالوحدة.. 
والخوف من الظلام هو أيضاً ا لخوف من الجهول ومن الخيالات الت تتبدى 
في ظلال الظلام. 
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وقد لاحظت الدراسات النفسية الحدينة أن الأطفال مخافون 
ويصرخون من الوحوش والأشخاص ذوي القوة الثارقة وإبطال الأساطر 
أصحاب الوجوه المرعبة» لكنهم محبون حين يلعبون آن يتمثلوا بهذه 
اللخلوقات المرعبة ويثقمصوا شخصیاتهم› وقد فسر العلماء ذلك بان 
أنفسهم أن هذه المخلوقات آمنة طالما يلعبون معها في آمان. 

ماذا تفعلين؟! 

الكثب من آفضل الطرق لواجهة المخاوف غر النطقية» احتضن 
طفلك واقرأي معه وتحدثي معه عن القصة في وقث النهار وليس قبل النوم 
مباشرة خلال القراءة ستضحكين على هذه المخلوقاث البشعة وثڙ كکدين 
عدم وجودهاء مما فف من خوف صغبرك. 

7- الخوف من فقدان الأم: 

عندما يصل عمر الصغير إلى عامين» يلتصق بالأم فجأة وكأنه عاد 
رضيعاء ويبدو الأمر وكان هناك خیطاً یربط بینکماء وخلال نمو وعیه بنفسه 
واو لته الاستقلال. بترن الخيط قد انقطح فجاة فیخاف ویر تعب . 

ولشهد هذه المرحلة الالتحاق بالةانة الذي ينمى شعوره بققدان 
الارتباط بك مثلما كان صغيراًء وقد يتركك تذهبين إلى العمل فجأة 


ويبشسم لك ثم فجاأة يعود إلى الالتصاف بك ويرفض أن يتركك. 
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ماذا تفعلین؟! 

مهما كان الأمر لا تتركيه أبداً دون أن تقولي له أنك ذاهبة وسوف 
تعودين» فإذا تركت صغيرك دون شرح وطمانينة فأنت تغخذين خاوفه 
وإحساسه بفقدانك. 

8- رعب التلفزيون والفيديو: 

بالنسبة للأطفال في عمر الثلاثة والرابعة الخيط الفاصل بين الخال 
والوهم والحقيقة ضعيف جدأء وقد يكون غير موجود بالمرة ومن هنا 
فمشاهدة العنف والرعب والبشاعة التي يشاهدها في التلفزيون آو الفيدپوء 
والتى تسيطر عليه تماماًء تنزوي تحت السطح في اللاوعي وبعد ذلك تظهر 
في الكوابيس والأحلام المزعجة. 

ماذا تفعلین؟! 

آفضل طريقة هي منعه من مشاهدة البرامج والشرائط التي تبدو أنها 
خيفةء» ولكن للأسف هذه الرقابة لن تحميه من كل شيء فقد يشاهد 
الأحداث المرعبة في نشرة الأخبار مغلا. 

إذا شاهد أي شيء يرعبه» حاولي أن تشجعيه على الحديث عنه» 
لتشرحي له الفارق بين النيال والحقيقة وأننا لا نستطيع مهما حاولنا أن نمنع 
كل المآسي التي قد يشاهدها في الأخبار. 
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9- خاوف الحديث المامس وغير المفهوم: 

الأطفال يشعرون بالذعر من أشياء يسمعونها آثناء أحاديث الكبارء 
فبعض الكلمات التي تصل إلى آذانهم تكون بثابة وقود لمخاوفهم من أشياء 
غر مفهومة» وكثيراً ما يتخيلون وقائع مرعبة. 

-ماذا تفعلین؟! 

إذا شعرت أن هناك شيئاً غير مفهوم لدى طفلك اشرحي له الأمر 
ببساطة واضيئي كل المناطق حتى يهرب الخوف» على آية حال إذا استمع 
إلى شيء حزين وحقيقي لن يكون من السهل» عليك تخفيف عغاوفه» لذلك 
فمن الأفضل عدم مناقشة هذه الأمور عندما يكون طفلك مستمعاًءاختاري 
الأوقات الصحيحة. 


عندما دعنى الخوف السلامة 
هناك آشياء ومواقف يجب آن بخاف منها وفيها طفلك» وجب أن 
تعلميه كيف يتصرف إذا واجه هذه المواقف: 


رجل شرطة آو أي إنسان يرتدى زيا رسمياً أو سيدة معها طفل» إذا ظهر 


أمامه شخص غريب وآراد آن پتحدث اليه أو يلمسه. 
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آفهمیه آنه لا بد آن يكون قريباً منك عندما تکونان خارج البيت» 
علميه العنوان ورقم التلفون ليقوله لمن يريد مساعدته إذا فقد طريقة إليك. 
حين يعبر الشارع» علميه معنى إشارات المرور وآن ينظر في كل اتجاه وأن 
پسمم صوت السیاراٹ. 

+e pd + +‏ 
المخاوف مرحلة مرحلة 
. حاوف المولود: 

المولود أقل من سنة آو سبعة آشهر خاوفه إلى حد كبير غريزية وليست 
a‏ منتظمة آو متكررة› وغير مؤثرة ي د شخصيته» تقول الدكتورة دورثي أينون 
أن المولود في هذه السن لم يتطور خياله ولا ذاكرته تجاه الحخوف» ولكنه قد 
يتعلم الخوف ويتوقعه إذا تكرر حدوث التجربة المخيفة والمؤلمة يومياً على 
سبيل المغال»ء الحقنة كل پوم. 

e‏ رعب الصخر: 

كلما كبر الصخير تزايد خوفه مع تزايد الخبرة والحساسية» ومع 
اختلاف المزاج فإذا كان صوت المكنسة الكهربائية يخيف طفلا فهو يسعد 
آخر» ولكن هناك أنواعاً من الخوف يشعر بها معظم الصغار في نفس 
الوقت. 
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حوف الصغار مرتبط أساساً بتطور الخيال الذي هو مرتبط بالنمو 
العقلي» ولكن الصغير مازال لا يفهم العام حوله بشكل متكامل. 
٠‏ ذعر الأطفال: 

تتسع خاوف الأطفال مع اتساع أكتشافهم للعالم غير المفهوم حوهم» 
الاطفال في عمر الثالشة والرابعة يبدأون في تنمية الشعور بأنهم كائنات 
منفصلة ولكنهم غير متاكدين من استقلالمم» هم يريدون الحرية لعمل ما 
يريدون ولكنهم مازالوا حشاجين للحماية والرعاية والأمان والطمأنينةء 
وحاولىة صعبة تجعل دور الآباء في غاية الحساسية لأن عليهم تشجيع 
الاعتماد على النفس الذي يعني التعرض للمخاطرء دون تشجيع القلق من 
اللخاوف» وهذا يآتي بالتفهم والشرح ونقل الطمانينة إلى الطفل وإخضاء 
مشاعر القلق عليه وهو يخوض تجربة جديدة. 
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فى دنيا الأطفال 
کل مشکلة لها حل 


+ + ۶ # 
قي دنيا الأ طمال 
كل مشكلة لها حل 
كثيراً ما تواجه الأم بعض المشاكل في ثربية طفلها - وخاصة اذا كان 
الطفل الأول - نتيجة لقلة خبرتها في هذا امجال وتقلب مزاج وانفعالات 
واحتياجات الطفل في مراحل نموه المخثلفة .... وتقف حائرة تماما أمام 
العديد من هذه المشاكل: هل تعالجها بغريزة الأمومة الفطرية آم تتجه إلى 
النظريات العلمية والعلماء تلتمس النصائح؟ 
إليك يا سيدتي نقدم بعض الحلول الإيجابية لكثير من المشاكل التي 
تؤرقك والتى تتطلب حبك وحنانك الفطربين إلى جانب اتباع وسائل التربية 


الخوف والايتزازوالعنف عند الأطفال 
ه الخوف 


تقول إحدى السيدات:منذ عدة أسابيع بعد أن وضعت طفلت - التي 
تبلغ السادسة من العمر - في فراشها الصغير صاحت الطفلة ماما آنا خائفة 
فهرعت إليها وأشعلت الضوء وأخذتها في حضني لتشعر بالسكينة وطلبست 


منها النوم و لکنها رفضٹ وظلت متة ت ولق د هلت اما فهي معثشادة 
ا ا 


منذ فترة على النوم بمفردهاء وفزعت من هذا الشعور الذي يسيطر عليها 
.... اذا الخوف؟ 

وجلست جوارها حتى نامت مرة أخرى ولكن بعد ذلك استمرت 
هذه العملية بل أصبح وقت اللوم من أكثر الأوقات إزعاجا فنهي تظل 
متوترة لفترة .....تستيقظ لتنأكد من وجودي جوارها وهذا الأمر يقلقنى 
...هذه البنت نفسها لم تكن تخاف هكذا من قبل . 

وتجيب على هذه الأم طبيبة علم النفس الفرنسية مارتين فرابيورج 
وتقول ألخوف انفعال أنساني مشروع فلكل منا ما يخفيه ولكن الخوف عند 
الأطفال يختلف عن الخوف عند البالغين» كما أن الطفل بذاته خلوق متقلب 
امزاج من الصعب أن يستقر على حال فما يخيفه اليوم قد لا يلتفت إليه غداً 
ولكل مرحلة خاوفها ففي المرحلة المبكرة من العمر ياف الطفل من الغخرباء 
ويلجا إلى آمه ليلتمس الأمان ثم في سن ثلاث سنوات يخاف الطفل من 
مواقف متعددة مثل زيارة الطبيب أو بعض اليوانات» ثم يبدا الحوف من 
الظلام مع نمو خيال الطفل وزيادة وعيه بالعالم الحيط به ويزول هذا الشعور 
تدريجياً مع نمو الطفل ونمو قدرته على التفرقة بين الغيال والواقع وبالتأكيد 
إن غريزة الأمومة تدفع الأم إلى حاولة تهدتة الطفل بشتى الوسائل ولكن 
في حالة الطفلة السابقة - والحديث لطبيبة علم النفس - تحول الخوف 
عندها إلى وسيلة لابتزاز الأم ولفت انتباهها حتى تظل جوارها فترة أطول 
ولكن اشعلي قليلاً من الضوء في ردهات المنزل واتركي الطفلة مفردها كل 
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ذلك دون أن تظهر الأم بصورة وحشية ولكن عليها أن تشعر طفلها بالأمان 
وأن تمنحه الثقة ولا تسخر منه حتى تمر هذه الأحاسيس بسلام دون آن 
بسیطر عليه الخوف مستقبلا. 
الاپتزاز: 

وٿثروي آم اخری عن مشکلتها وتقول:منذ ولادته وطفلي عنید يظهر 
الكثير من العدوانية والعنف في التعامل مع الحيطين به وزادثت حدة هذه 
لوان عدم ال ا ا لان رواحت كه حا فهو دافا 
يضرب اصدقاءه ويحاول أن يفرض سيطرته ويبحث عن القيادة ولا يرضى 
عنها بديلاء وإذا فشل في ذلك لجا إلى العنف لكي يستجيب له الأطفال 
الآخحرون» وبالتأكيد تشر هذه التصرفات ضيقي وبدآٽت استخدم محه 
اسلوب المكافاة وكانت المعجزة» فتحول الطفل العنيف إلى طفل مطيع في 
سبيل الحصول على لعبة جديدة أو نزهة عائلية ولكن سرعان ما يعود إلى 
سلوكه بعد أن يستحوذ على هديته فلجات إلى التعنيف والتوبيخ بجمل 
حادة مثل لو فعلت ذلك فلن أحبك ' ولكنى أشعر آنه ليس الأسلوب 
الا 

تؤكد الطبيبة النفسية أن حالة هذا الطفل حالة هامة جدأً فنحن أمام 
وسيلتين ختلفتين للابتزازء الأولى مادية ومتمثلة في المدايا والأخرى انفعالية 
متمثلة في حب الأم» فمقابل هدوء الطفل يحق له لعبة أو رضا آمه. 
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وتشير مارتين إلى آن الطفل في الحالين جر على التفاعل بطريقة 
تختلف عن آحاسيسه الخاصة. 

وتتضاعف الننائج السلبية ويتخيل الطفل آن كل شيء يمكن شراؤه 
حثى المشاعر ومن جهة أخحرى يشعر بالالم في تنظيم سلوكه وني تكوين 
شخصیته کما أن الطفل عندما يشعر بآنه سيمنع من حب أمه پثعلم الكذب 
والمراوغة» ويصعب عليه آن يتعامل كشخص سوي آو مسؤول وحر في 
اخشياراته. 

ولا بد أن يسلك الآباء سلوكاً غالفاً فبدلاً من تصيد أخطاء الصغر 
جب التأكيد على إيجابيات الطفل وشخصيته» وقليل من امجاملة لن يضر بل 
غل الى اول ا اا2 على ماه الور اليا ا رل 
الأم لطفلها أنت طفل مهذب وتتصرف دائماً بطريقة لائقة ' 


+ 
+ 
النوجيه السليم : 
مشكلة آخرى ترويها لنا هذه السيدة أبن ييل إلى الألحاب العنيفة 
والتى تحدث كثيرا من الضوضاء والت تسم إلى حد ما بالعنف والحركات 
العدوانية فلا يلفت انتباهه لعبة المكعبات مثلاً أو إلكرة ولكن ينجذب بشدة 
إلى المسدسات والألعاب النارية والإلكترونية الصاخبة فهل هو شخصية 


عدوانىة؟ 
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بالتأكيد يا سيدتي هذا ليس المقياس الصحيح ولكن الطفل يميل بطبعه 
إلى هذه الضوضاء ولا ينسجم مع الألعاب المادئة ولا تحاولي إجباره على 
لعبة معينةء اتركي له حرية الاختيار ووجهيه فقط إلى الاختيار السليم من 
خلال التفاهم والحوار فهما أفضل الوسائل لتربية الطفل. 

اذا أخاف طغفلكت أصدفاءه 

إليك الحل !! 

بعضهم يطلق على هذا النوع من الأطفال بلطجية ' واليعض يسميهم 
الأطفال المزعجين» وهناك من يرى في هؤلاء قوة وتمرداً لا يناسبان 
اعمارهم. 

إذا كان طفلك من هذا النوع» أو كان آطفالك يخافون من أصدقاء هم 
من هذا النوع.. اقرأي عن الأسباب والحلول. 

من هم هؤلاء الأطفال المزعجون؟ 

هل هم آقوياء فقط آم متهورون؟ متمردون؟ 

آم" بلطجية " حقاً كما يطلق عليهم أصدقاؤهم خاصة الخائفين منهه؟ 

إحدى الأمهات» تقدم لنا وصفاً لابنها الذي تشكو هي نفسها منه» 
قبل أن پشكو الآخرون ثقول: 
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لا أعلم كيف آصبح طفلي هکذاء آنه لا پول دراسته آي اهتمام فهو 
بلعب باستمرار ويهمل مذاکرته» وإذا رفض شيا أقدمه له يعنفني والده 
أمامه» حاولت أن اتفاهم مع آبيه لنصل لأسلوب موحد في التربية ولكني 
نشلت» آقول له لا تدله بهذا الشكل فيرد علي: ابني وأنا المسؤول عنه. 

ساءت أخلاق طفلي وسط زملائه واكتشف أصدقاءه المهڏين بدأو 
ببتعدون عنه فانضم شاا أطفال لا يهتمون بشيء ومهملين في 
دراستهم»ورغم أنهم مازالوا في الصف الثالث الابتدائي إلا أنهم يتعاملون 
مع آهلهم بجفاء ومع أساتذتهم بإهمال» حتى فوجئت ممدرسة ابن تتحدث 
معي تليفونياً وتشكو منه قائلة: ابنك قال لي اليوم عندما كنت أتحدث معه 
عن الواجب المدرسي أنت مش عارفة آنا ابن مين؟ اعتذرت للمعلمة 
بالطبع إلا آن مديرة المدرسة أرسلت لي خطاباً في اليوم التالي توضح فيه 
أن ابني يتعامل مع الجميع بشكل متعال ويرفض الانصياع لتعليمات 
المدرسة وطالبتنا أن نعيد تهذبيه ونحميه من أجل مستقبله بل ونحمى 
صد قاءه مثه. 

وقفت حائرة» ماذا أفعل؟ خاصة بعد أن قرأت هذه الكلمة الأخيرة 
في الخطاب» فهل وصل الأمر آن زملاء ابني يطلبون الحماية منه؟ كيف 
أصبح خطراً يهدد الأطفال في المدرسة؟ 
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حاولت الحديث معه لمعرفة لماذا يتصرف بهذا الأسلوب العثيف؟ 
لكن من دون جدوى.. ففي كل مرة آتحدث إليه يقول لي بابا هو اللي 


جه 
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هھجومیول: 

في لندن» تحدثت لنا مجموعة من الأمهات عن أطفاهن المخيفين 
والخائفن : 

تقول سيدة: نعم» طفلي للأسف من هذا النوع» وآشعر أنه غير 
حبوب سواء من الأطفال الآخرين أو من آمهاتهم آنه يتعامل بعنف» ولا 
يضحكه إلا ضرب الأطفال الآخرين أو السخرية منهم» عمره الآن 6 
سنوات وجب أن اعثرف آن لديه مشكلة نفسية كما اأعثشد. 

وتقول سيدة أخرى:عمر ابي 3 سنوات لكنها تضرب رفيقاتها في 
الروضة » وتشكو المعلمة من أنها تاخذ بعض أشياء صديقاتها عنوة» 
حاولت إفهامها ما هو الصح وما هو الخطاء لکن من دون جدوی» آحياناً 
تعثذر»لكنها تعود إلى ارتكاب الأفعال تفسها. 

آما سيدة أخرى وهي آم لثلاثة أطفال فتقول: ابني الأوسط هو الذي 
یسمونه هنا yە8‏ اا8 فهو عتیف جداً ويتحرش عنوة من يعرفهم ومن 
لا يعرفهم من الأطفال» وفي المدرسة قالوا لي أنه يحناج إلى جلسات نفسية 
لإاعادة تاهيله» الغريب أن أخاه البكر (الأكر ) حاف منه ويجاول مسايرته 


کي لا پتعرض إلى عنفه مع آن عمره 7 سنوات فقط. 
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اکتشفوهم !! 

الأمهات الثلاث اتفقن على أن آسباب توجه أطفاهم إلى العنف 
ختلفة» فليس السبب الحقيقى كما اعتقدن في البداية»مشاهدة الأطفال 
لأفلام أو مسلسلات العنف» ذلك أن الأطفال الآخرين يشاهدونها مثلهم» 
كما آن السبب ليس دائماً الشعور بالعنف » بل أن الأمهات اكثشفن سواء 
عبر التجربة آم لدى استشارة اختصاصيين أن لكل طفل مفتاحاً خاصاً 
بشخصيته وعلى الأم اكتشاف ذلك وغاولة التعامل معه» رغم أن الحل لا 
یکون دائماً سهلا آو کاملاً. 

o vq +¢ 4 
: عدوالیه لعسیه‎ 

يؤكد الدكثور يسرى عبد الحسن» أستاذ الطب النفسي في القاهرة 
فالا : 

علينا الانتباه إلى أن معظم الأهل ميحرصون في السنوات الأول من 
حياة أطفاهم على تقديم جملة من النصائح والإرشادات خاصة مع بداية 
دخول الطفل ا المدرسة» وول النصائح: 

لا تكن ضعيفاً كن قوياً. 


رد الإهانة ولا تفکر في آحد. 
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من هنا يتولد لدى الأطفال اللإحساس بالقوة ودونيه الجميع أمامه» 
واسمع آباء كثيرين يوجهون لأولادهم هذه النصيحة ألذي يضربك اضربه 
من دون النظر إلى أبعادها وما سينتج عنهاء لذلك نجد أن نفوس الأطفال 
متلى بالضغائن تجاه من حوهم» ويعتقدون دائماً أنهم الأقوى» خاصة إذا 
كان هذا الطفل قوي البنيان أو يمارس أحد الأنشطة الرياضية. 

وقد يتشجرا الطفل ويمارس هذا الأسلوب نفسه مع مَدَرْسَيِهٍ وآهله في 
المنزل غير مبال بواجباته وما عليه القيام به»معتمداً أنه الأقوى وأن أحدا 
|ذا أهانه فسوف پاخذ حقه بيده ویشکو لأهله لينتقموا له. 

ونسال الدكثور يسري : 

كيف تعالج الأم مشكلة ابنها هذا؟ وهل تصرفه يعني التمرد على 
الواقع والظروف الحيطة؟ 

بعض الناس يسمي هذه التصرفات بلطجة وهي كلمة تقابل مصطلح 
الفتوة في الماضي» وعموماً مختلف هذا السلوك باختلاف مراحل العمرء 
فعدم سماع الكلام وعدم الاهتمام با يقول الأطفال عن الطفل في حد ذاته 
بلطجة وكذلك عدم الانصات إلى كلام الأم وإهمال الواجب المدرسي 
بلطجةء ومثله ضياع الكتب والأدوات المدرسية ومطالبة الأهل بشرائها من 


جدید. 


89 


غر أذ ها الضررة كرون الرحا الاعادية وها بلهاالك ن ها 
النوعية من الأبناء إذا لإ تجد من محميها من نفسها فسوف يزداد وضعها 
سوءا وقد تفشل في اتام دراستهاء وتشعر هذه الشخصية بالزهو بنفسها 
وبالقوة المغلوطةء فهي تشعر آنها آقوى من الجميع» وهذا الشعور يأتي إما 
من إحساسها بقوة الأهل المادية أو المهنية أو ضخامة الجسم»ءولكن بعيداً 
عن القوة العقلية فهي الشيء الوحيد الذي زاد لدى الشخصية بيترتب عليه 
لك خسن 

ويشير د.يسرى إلى أن علاقة الأم والأب وأسلوبهما في الحوار داخل 

البيت هو الذي يُكوّن شخصية الطفل ويؤثر في نفسيته ومستقبله. 
نصائح مهمه 

أستاذ علم الاجتماع يقدم نصائح وإرشادات للأهل للحفاظ على 

علاقاتهم الطيبة بأبنائهم» وكيف ينجحون ني إنهاء حالات التمرد والسلوك 
الذي ييف الآخرين منهم» وأهمها: 

1- لا بد أن يعلم الأهل أن رعاية الطفل تبدآ منذ آن يكون جنيناً في 
الرحم والمسؤولية لا تنتهي عند توفير الطعام والشراب للأبناء 
ولكن الحماية النفسية والأمان آهم لأنها لا تحمي الأطفال من 
ارتکاب الأخطاء. 
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2- يراعى الأهل أن تكون علاقتهم آمام أبنائهم جيدة فكغيراً ما 
تسبب المشاكل التي تقع بين الوالدين أمام الأبناء اضطرابا هم 
فيحنجون عليها بطريقتهم الخاصة والتى دائماً ما تكون خاطئة. 

3- على الوالدين أن يتفقا على أسلوب واحد للتربية وإذا اختلفا 
عليه في آي موقف يجب آلا يكون الاعتراض آمام الأبناء حشى لا 
يقترب الابن من طرف ويترك الطرف الآخرء أو يشعر بان الأب مغلا 
يحبه آکثر من آمه آو العکس جرد أنه لہی له طاباً كان محلم به. 

4- عدم تلبية كل طلبات الأبناء حتى وأن كانت الإمكانيات المادية 
للأهل تسمح» لان ذلك بجعله يعقد آن طلباته آوامر» وهو شعور 
ينمو داخله ویتعامل من خلاله حتى إذا ما زاد حجم وطبيعة هذه 
ا لمطالب الخاصة» يكون الصدام بينه وبين امجتمع فيتصرف بشكل 

5- لا بد أن يتعرف الطفل على إمكانيات أهله المادية وأن يشارك 
فيها ليشعر بالمسؤولية فلا يطلب الشيء الذي يشعر آنه مبالغ فيه 
ویزید عن إمکانياتهم. 

6- على الأهل ألا يقارنوا بين الأطفال فلا يجعلوا طفلاً موضع 
مقارنة مع ابن الجیران أو زمیله حشی لا يولد لدبه حقد ينعکس 
على تصرفاته. 
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7- على الأقل آلا يرفعو من شأآن ابنهم على أصدقائه. 

8- لا تعودي أطفالك على رد الإهانة أو أي سلوك خاطئع يشخذ 
حپاهم ولكن عليهم أن پرفعوا الأمر إلى المسؤولين بالمدرسة أو إلى 
الأهل عندما تقع خلافات مع أصدقائهم. 

9- يجب على الأم أن تدرك أن خلافات الأطفال أو مشاكلهم أمور 
عادية وتحدث من دون قصد متعمد» وعليها آلا تحول آي مشكلة 
ولکن تحاول آن تحل الحلاف بشكل موضوعي حايد من دول 


الاكتئاب عند الأطفال 


حب الأم والارتباط بها.. ضرورة للوقاية من الاكتئاب.. 

البنات آكثر تعرضاً للاكتئاب.. 

العلاج اللفسي ضرورة في حالات الاكتثاب.. 

الاكتئاب من الحالات النفسية غر المألوف ظهورها بين الأطفال» 
ولكن مع ازدياد مشاكل الحياةء وانشغال الأم بالعمل خارج المنزل» بدا 
الكثير من حالات الاكتئاب في الظهور نتيجة فشل تكوين علاقة نفسية 
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سليمة بين الطفل والأم» خحاصة في مراحل أطوار نموه الأولى» حتى ولو 
أمكن تعويض حرمان الطفل من أمه» بثوجيه العناية به من الآخرين. 

وتظهر أعراض اكتلاب الطفل في صورة اضطراب في النمو الطبيعي» 
والصحة العامة له» وأيضاً في التطور الاجتماعي والنمو الحركي والنطق 
وفي بعض الأحيان قد يؤدي الاكتئاب جياة الطفل. 

وارتباط الطفل بأمه» وخاصة عند بلوغه الشهر السادس من عمره 
پکون ORE‏ وعند حرمانه من هذا الارتباط لمدة غير صغيرة» ينتج عنه 
انفعال ورد فعل» وبالذات عند الذين شعروا بدفء الارتباط والعلاقة 
الوثيقة بالام.. 

وبداية رد الفعل تكون في صورة البكاء المستمر» وعاولة الببحث عن 
آمه فيمن حوله وإلى جانب تصرفات فجائية» وحادة مع حركة سريعة في 
الأيدي والأرجل» وعند وجود أحد الأشخاص, للعناية به ( غير الأم أو 
غير الشخصية التي تعود عليهاء أو تعود على الارتباط بها )» يبدا أولا 
بالتقرب إليهء باحثاً عن أمه.. فإن لم يجدهاء فإنه ينفر منه ويتباعد عنه 
سریعاً ویفزع منه. 

وفي نهاية رد الفعل هذا محدث للطفل نوع من الخمول والبلة 
.)Apathy(‏ ویصہح غیر نشط› مع نظرات مكتئبة.. ويبدا بعد ذلك ي 
بكاء هادئ ونظرات ثائهةء فيمن حوله»ء ليبحث عن الأمان والعطف من 


صورة آمه التي تعود رؤیتها. 
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والحقيقة آن أكثر حالات الاكتئاب تظهر أعراضها بوضوح من سن ما 
قبل المدرسة حى سن المراهقة.. والبنات أكثر تعرضاأ لحالات الاكتعقاب.. 
ویر جع ذلك ا الحساسية الشديدة لدپهن › خحاصة عند سن المراهقة. 


الآأعراض : 

سوف نتحدث عن الأعراض التي تبدو على الطفل في سن ما قبل 
المدرسة» وحتى سن المراهقة.. وهي : 

الاكتتاب عند أطفالنا: 

يدو وجهه عبوساً نوعأًء منكسر النظرة. 

* البكاء السريع السهل. 

" الياس» والاضطراب في التصرفات والتوتر. 

* الابتعاد عن الأنشطة والاهتماماث التي تعود القيام بها. 

" فقدان التمتع بالانشطة والهوايات المختلفة. 

* البعدعن الأصدقاء والألعاب المختلفة والعلاقات الأسرية 

العادية. 
" دائماً يقضى معظم أوقاته منفرداً بعيداً عن الجتمع. 
. غالباً ما یتاخحر في دراسته. 
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« يكن أن يتحول عن بعض الأطفال إلى العنف والعدوانية. 

بتوجيه أسئلة للطفل عن نفسيته يقول: إنه لا يشعر ججحب لشيء معين» 
أو رغٻة آو آمل قي شيء معين. 

الإحساس الذي ينتابه بعدم الأهمية ويشعر بآنه غير حبوب وغير 


دائم الشكوى من الأطفال الآخرين. 
إالاضطراب ف الشهية والنوم» لما تل الأعراض. 


وما هذه الأعراض إلا إنذار بالخطر الذي يجب مواجهته. 


الوقابة : 


+e 
وهي أفضل كثيراً من العلاج..وفي حالة ظهور بداية لمل هذه‎ 
الأعراض لا بد من تقديم الحنان والحب المطلوب للطفلء وعاولة مناقشته‎ 
عن احتياجاته ورغباته وتوجيه الرعاية له» وإعطائه الاحتياجات الترفيهية..‎ 
. ولكن في حالة أزدياد الحالةء لا بد من عرضه على الطبيب النفسي‎ 
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العلاج :+ 


ويبداً في حالة ازدياد الحالةء لأنه يجتاج غالباً إلى تحليل نفسي» وعلاج 
نفسی .. وي بعضس االات الشديدة» ٿو صف بعص الأدوية الق يشنا وها 
الطفل خلال العلاج النفسي بواسطة الأخصائي المعالج» وتحت إشرافه. 

وفي بعض الحالاث قد تصل الحالة إلى ضر ورة بقاء الطفل أفثرة 
وجيزة ی المسثشفى حث الرعاية الطة والنقسية المتاسية» ويکوڻ الشمقاء 


آکیداً إن ا اف 
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الاكتشاف المبكر 


لضمان الشفاء من الاكتناب 


الاكتشاف الميكر 
لضمان الشفاء من الاكتنذاب 

الاكتتاب يصيب الأطفال كما يصيب الكبار» لكنه يزداد حطورة في 
حالة الأطفال لأنه يصيب شخصية لم يكتمل نموها بعد» ولم تصل بعد إلى 
حالة النضوج الجسمي أو الذهنيء ويصاب الأطفال عادة بالاكتعاب المقنع› 
وهو أخطر آنواع الاكتثاب نظرأً لصعوبة الاستدلال عليه أو التعرف إلى 
أعراضه» وأيضاً نظراً لصعوبة علاجه إِذ يعلن هذا الاكتثاب عن نفسه من 
تشخيصه إلا ذا اكشف مبكرا. 


یوجد توعان من الاکناب : 
# الاكتاب الظاهر. 
الاکتئاب المقنع. 


أما الاكعاب الظاهر فالجميع يستطيعون التعرف إليه من خلال 
آعراضه ومن بينها: 


انتقاص الإنسان من قدر لفسه. 
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فقدان الحماس والحيوية لأي شي ء. 

غياب الحافز. 

الحزن الدائم. 

الائطواء على النفس. 

" الإحساس الدائم بان الكيل يكاد يطفح. 

* صعوبة التركيز وضعف الذاكرة. 

الإحساس بالإجهاد الجسدي والذهني. 

وهذه الأعراض لا توجد في حالة الاكتئاب المقنع» فالمصاب في مشل 
هذه الحالة لا پشعر أبداً بأنه مكتئب كما أن من حوله لا يشعرون بذلك» 
وهذا يمكن تطبيقه بصفة خاصة بالسبة للأطفال. 

فالاکتثاب يس عدداً لا باس به من الأطفال دون أن يشعر ذووهم 
بذلك» ودون أن يشعروا هم أنفسهم بذلك فإذا سلوا مثلا عما إذا كانوا 
درون آخانا بالحزن أو الاكتئاب»أو كانت لديهم ميول انتحاريةء أو إذا 
كان يحدث مم أحياناً أن يبكون بحرقة دون سبب ظاهرء تكون الإجابة دائما 
بالنغي» أو با لواب التالي: 

( لاء آنا بخیرء کل شيء علی ما پرام» آنا لست مکتعاً ). 

وفي الحقيقة نجد مثل هؤلاء الأطفال يعيشون حياة عادية في ظاهرها: 
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ل يعالونڻ من التشاؤم. 
" يمارسون حياة عائلية ومدرسية عادية. 
* پستذکرون دروسهم ويمارسون هوایاتهم کالمعناد. 
* پستمتعون بالحياة. 
فيزيائية مرضية مثل: 
« الصداع آلام الفقرات القطنية 
* الإجهاد انحرافات المزاج والتوعك الدائم. 
هذا بالإضافة إلى بعض الاضطرابات الى كان يطلق عليها قدهاً 
اللاضطرابات امسترية. 
آما اليوم» فاصبحوا يصنمونها ضصمن فغة القلق ويطلقون علیها 
والبارسبمثاوي). 


آلام مزبفة : 


هكذا.. يكن القول: إن الأعراض الحسمية غل عل الأعراض 
النفسية والذهنية في حالة الاكثئاب المقنع. 
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وهذه الأعراض تشمل جيع الآلام المزيفة (غير الحقيقية ) التي يشكر 

منها الطفل»مثله في ذلك مثل الشخص البالغ» وعلى رأسها تلك الالام 
الى تمس العضلات (خاصة آلام الظهر المزمنة) أو الجهاز المضمي (لماهر 
معروف من حساسية القولون ووجوده في حالة تأهسب لردود الفعل )» 
واضطرابات الجهاز العصي الق يننج عنها 

الإحساس بالصداع. 

" والإجهاد المستمر. 

" ومروراً بأعراض أمراض الدم والشرايين. 

« والأعراض النفسية مثل: 

* اضطراب الصوت ( الصوت الأجش ). 

جفاف الفم. 

* والأعراض الجلدية وعلى رأسها: 

" الأكزيا اهريس 


والعديد من الأعراض الأخرى الق تعكس عجز صاحبها عن 
التكيف مع الياة أو الاستمتاع بهاء والق پو جد قاسم مشترك بينها ؛ إنها لا 
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ويظل مريض الاكتئاب المقنع في حيرة بين عيادات الأطباء في ختلف 
التخصصات ومعامل التحاليل والأشعة» يخضع لعلاجات مثفاوتة لا تأتي 
بتتيجة تذكر» كل ذلك دون آن يتمكن آحد من تسمية المرض الذي يعاني 
ويدخله مرة آخرى في دائرة الاكتئاب الجهنمية. 

« 4 لړ + # 
كيفبة الكشف عنه : 

آول ما پتبادر إلى الذهن عند ذكر اكعاب الأطفال هو البكاء الملستمر 
والانطواء على النفس»واقيقة أن لاکنثاب الأطفال عدة وجو ه قحة من بينها: 

. الشكوى الدائمة من أن لا آحد يبه وآن الجمیع پسخرون منه. 

. الانتقاص من قدر نفسه باسشمرار» فکشراً ما یردد: لا كى ذلك ' 

لا لا آستطيع ) 
. سعيه الدائم للعقاب الذاٹى ورفضه مصروف الحیب»وهدایا عيد 


مىلا ده 


جه 


* الرغبة في ترك المنزل. 
* كره الموايات والأنشطة الق كانت تحظى جبه واهتمامه. 


نذنی مستواه الدراسي. 
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* شكوى المدرسين الدائمة من عدوانيته وهياجه واستفزازه بقية 
الأطفال 
و الق فن الاعات إل الدرمة. 
فقد الأصدقاء والانطواء على النشس. 
سهولة استفارته من قبل الآخرين» أو على العكس» السعي الدائم 
لاسنشارتهم. 
« الشكوى الدائمة من الكواييس رغم صخر سنه. 
* الخوف من النوم»وتأخير ساعة الذهاب إلى الفراش من حين إلى 
آخر. 
" الاستيقاظ صباحاً أبكر من المعثاد. 
اللوم فترات طويلةء وكآنه يريد الهروب عن طريق النوم» ويحدث 
ذلك بشکل فجائي. 
فقدان الشهية الدائم» أو على العكس» الإصابة بمرض الشره العصبى 
الل 


الشكوى الدائمة من آلام ٤‏ الرأس آو ألبطن . 
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ولعلاج هله الأعراض ل نصح بإعطاء الأدوية» إا باللچوء 3 
الحلا أ للفسي 3 وعلاج اکتئاب الأطفال چ عأدة بسهولة وسرعة ذا 
تلض هک واک ف ارت لاسب 


105 


الاكتناب مرض ذو أساس بيولوجي يتعلق بكيميائية الدهاع 

دون آي سلوك انتحاري» فإن الاكتعاب يدق ناقوس الخطر, إذ كلما 
أصيب الشخص به في فترة باكرة كان المرض أكثر خطورةء كما آنه قد يعود 
مرة أخرى. 

وتحذر د. وايزمان: ( أن اكتشاب الطفولة ليس مرحلة مجتازها الطفل 
بسهولةء لذا... لا بد أن يسرع الأبوان بمعالجشه لدى اختصاصي قدر 
الإمکان). 


صعب الطاع : 
¢ « 
وعادة يتعذر على الأبوين تشخيص حالة الطفل» ويشجاهلان أحياناً 
المؤشرات الشحذيرية» لأنهما منهمكان في مشاغل الحياة اليومية» فلا 
وإذا أصبح الطفل منطوياًء منعزلأء وهادئأء فمن السهل أن تخفل عنه 
الأسرة. 


تتعاملين مع طفل مريض. 
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وتقول والدة أحد الأطفال: (لقد حاول أبني أن محظى ببعض السيطرة 
المدرسة»ء إذ كان بندفع بعنف نحو كل من يقترب منه ومن شدة غضي ¿ 
یخطر ببالی آنه قد یکون مصاباً بالاکتشاب ). 
j f % 4#‏ 
ولعارق ام احری : 
(کئت اعتثقد آن بو سعی دائماً تفسير الأعراض السلوكية الى تبديها 
اہنتی ذات الاثى عشر عاماًء فقد كانت دائمة الشجار معي» واعتبر أن الأمر 
جرد نوية عأبرةء وعندما انسحبت من فصل الرياضة البدنية ال كانت 
مولعة بهاء وبدآث تفقد وزنهاء قلث لنفسيء آنھا رما ت ٿېحث عن شخصيهة 
جديدة» ولكن.. حينما أخحرتنى صديقنها المقربة إليها آنها كائنث تشحدث 
عن الانتحار» اضطررت لواجهة الحقيقة» ولإ أكف عن لوم نفضسي» ثرى.. 
ما الذي فعلت لأسبب ضما هذا الاكتات: ومادا بوسعى أن أفعل لامنع 
عنها ذلك؟! 
إنه مرض: 


ليس هناك سبب مدد واضح للاكتئاب» بل وضعوا ثلاثة عوامل: الوراثة 
والبيئة وكيميائية الدماع. 
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ولأن الاكتعاب تد إلى بعض أفراد الأسرةء فلا بد أن هناك عنصراً 
وراثياً في هذا المرض» غير أن الوراثة ليست قدراً حتوماء إذ ليس كل أطفال 
الأبوين المكتئبين يكونون بالضرورة خاضعين ممذه الحالة» ويبدو آن هناك 
عوامل أخرى تتداخحل مع العامل الوراثي تقرر ما إذا كان الطفل عرضة 
للاکتئاب آم لاء وتشل هذه مزاجية الطفلل وغغط حياة الأسرة والتوتثرات 
التي يتعرض ها. 

إن آكثر حالات الاكشاب ناجمة كرد فعل للسوتر» وبالنسبة للأطفال 
غجد أن المواقف المسببة للتوتر: 

# الانتقال إلى مدرسة جديدة. 

© و ص ر 

كثرة الخلافات بين الأبوين أو الطلاق. 

كلها يكن آن تؤدي إلى الاكتئاب» وني بعض الحالات تساهم آحداث 
ثائوية في الإصابة به كشجار مع أحد الأصدقاء أو إحراز درجة مندنية في 
التحصيل الدراسي ولا بد من إدراك الحيطين بالطفل أن الاكتشاب ليس ذنبا 
من جانب الطفلء ولا يدل على ضعفه أو نقيصه خلقيةء بل هو مرض ذو 
ساس بيو لوجي يتعلق بكيمائية الدماغ. 
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ھڅ اڅ + 
مشوشه ومضطربه : 

هناك مواد كيميائية معينة في الدماغ» تسمى الناقلات العصبية تساعد 
ي انتقال الدوافع العصبية من عصب إلى آخر» وهذه الدوافع تسيطر على 
الكشر من أفعالنا ومشاعرناء ويعتقد آنه بين الأشخاص المصابين بالاكشاب 
- سواء الأطفال أو الكبار - تكون معدلات تلك المواد الكيميائية لديهم 
مشوشة ومضطربة. 

على أن هناك بعض الأدوية المضادة للاكنئاب وال تهمدف إلى إعادة 
معدل الثاقلات العصبية إلى الشكل الطبيعي» ولكن هذا النوع من التعديل 
الكيميائي يعتبر من العلوم البحتة. 

فحتى الآن» م تبين الدراسات مدى فاعلية مضادات الاكتشاب في 
علاج الأطفال» إذ أن الأجحاث التي أجريت على العلاج بالعقاقير أو العلاج 
النفسي للأطفال تعد قليلة جدأًء ول يتم إجراء سوى بضع دراسات على 
الأطفال المصابين بالاكتئاب مقارنة بئات الأججاث الخاصة بالكبار. 

ومع ذلك يرى بعض الاختصاصيين أن الجمع بين العلاج الفردي› 
والعلاج الأسري» والأدوية المضادة للاكشئاب قد يكون له تأآثير مهم على 
فط حياة الطفل. 
الاكتناب مرض وراثي فأبناء المكتنبين يكتنبون 
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ضحايا الاكتئاب اليوم.. محظوظون ! 

فالمرض الذي كان غامضاًء يلقي بفريسته إلى الياس والتشاؤم» أصبح 
مفهوماً لعلماء النفس والأطباء» وبعد الدراسات وال مبجاث الطويلةء صار 
من الممكن تحديد آسباب الاكتقاب» وعلاجه بالوسائل النفسية والدوائية 
المثاسبة. وخرج مريض الاكتئاب أخيراً من دائرة المعاناة الصامتةء والوحدة 
الرهيبة. 


هله السطور تقدم أحدث المعلو مات حول المرض» وأخطر هذه 
المعلومات ڀقول: إن آبثاء المكتئين ا پکتئبول» وإن الاكتشاب يورٹث 
لس بات رلکن۔ المکری !ا 


الاكتناب مرض وراتي 


چا کی ام می الس( سا ری صل س 
دیکور»ولکن آي شخص يتاح له آن يقابلها سيجد من الصعب عليه أن 
یصدق انها کتبت فی مذکراتها منذ هس سنين فقط تقول: (لا أدرى ماذا 
يحدث لي»لا استطيع تناول الطعام كما لا استطيع النوم»لقد خذلتي ثقتي 
بنفسي»وآشعر بان شيئاً غريباً وعيراً يستحوذ علي في قبضته ويعتصر انفعالاتي 
فيحطمني» آشعر وکآئني اختفي وآتحول إلى شخص آخر» وأعلم آن هذا لا بد آن 


پکون هو الخحنون ). 
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لقد استغرق الأمر من السيدة عامين كي تعلم بانها م تكن تعاني من 
الجنون» ولكنها تعاني من اکتئاب» وهو مرض يصيب عشرة ملايين آمريکي 
على الأقلء منهم نحو مليونين ونصف المليون من الرجال والنساء الذين 
تتراوح أعمارهم بين ( 45ء 64 ) سنة وتشير الإحصائيات إلى أن 30/ من 
جميع الأمريكيين سيمرون به في حیاتهم بحیث آصبح مرضا عقلياً شائعا 
شيوع نزلات البرد. 

وختلف معنى الاكتغاب باخثلاف الأشخاص فقد أصبحت لفظة 
اکان اصطلاحاً فضفاضاً يستخدم لوصف آي شخص يبدو ا أو 
كثيباً »كما أن كثراً من الأحزان ومشاعر التعاسة تكون عادية ومؤقتة» وغالباً 
ما ترتبط جحادث حزين مشل فقد الوظيفة آو رحيل صديق عزيزءولكن 
الاكتخاب المرضى» مثل ذلك الذي أصيبت به السيدة يعد شيا ختلفاًءفقلد 
فقدت الاهتمام بأنشطة اعتادت أن تستمثع بها وآأصابتها مشاعر ملحة 
بالیس وشعرت بالانسحاب إل داخل نفسھا کما آحست بالإرهاقءنکانت 
بالكاد تستجمع طاقتها لتذهب إلى المتجر»وبمجرد أن تفعل ذلك باتت 
تکافح لإحضار مشتریاتهاءوتغادر اکان دون آن ترى أحداً أو تتحدث 
إليه»وإذا وقع بصرها على شخص تعرفه»کانت تخفض رأسها أو تسیر نحو 
مر آخحر»وكم من مرة قالت لنفسهاانتشلي نفسك من هذا) ولكن هذا 
التشجيع الذاتي لم تكن له فاأئدة. 
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إن الأحزان تجى وتغادرء إلا أن الاكتثاب المرضي يظلل المرء كسحابة 
سوداء تأبى الرحيل» فهو يبقى متباطقا لمدة أسابيع أو أشهر» ويفعم حياة 
المرء العملية والعائلية بالمرارة» وبالاضافة إلى مشاعر الحزن والاكتئاب» 
هناك عدم القدرة على التركيز واتخاذ القرارات ومشاعر قلق يصعب 
شرحهاء كما تشمل تخيرات في اط النوم وتناول الطعام» ومتاعب جسدية 
مثل زيادة ضربات القلب وآلام المعدة» وتستمر هذه الأعراض حتى يظن 
مريض الاكتثاب بان الحياة م تكن أفضل من ذلك آبداً بالنسبة فم وآنه لا 
يستطيع الخلاص من هذه الأزمة. 

وبعد عدة أشهر من الإإأصابة بالاكتئاب» كثبث السيدة في يومياتها: ل 
أعد اتعرف على نفسي» لقد كنت أحب ال مرح واتصرف بتلقائية» أما الآن 
فآنا آجلس طوال النهار وآقل القرارات شأناً مثل ماذا ساعد للعشاءءتسبب 
لي الماًء وكل ما أستطيع أن آفكر فيه منذ الدقيقة ال استيقظ فيهاء هو أني 
آريد ان ينتهي اليوم»› ولا آستطيع الانتظار حتى أعود للفراش. 


» + وي 
اسساء النشاؤم 
إن الا کات لن مرضا انعقائيا“ فهو پصيیب الأطفال كما پصیب آبناء 
اللمانين من العمر»وهو يصيب آصحاب المهن البسيطة كما يصيب علماء 


ولكن هناك عدة عوامل خاطرة تعرض الإنسان للمرض ويعد تاريخ العائلة 
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قاملا ترا فاقارت الدرجة الأول وخا آنا التخضص الضات 
بالاكشاب معرضون بنسبة 25/ للإصابة به في وقت ما من حياتهم» 
وأطفال أحد الوالدين المصاب بالاكتغاب تعد نسبة تعرضهم للمرض 
مرتفعة جدأ ؛ فاي طفل لوالدين مكتئبين معرض بنسبة 40/ بان يعاني من 
هذا امرض في المستقبلء وعلاوة على ذلك أظهرت الدراسات الت آجريت 
على العوائم المتماثلة آنه حين يعاني آحدهما من الاكتشاب فإن هناك 
احتمالاً يراوح بين 40 و70// بان الثاني سيعاني هو أيضاً حتى لو كانا في 
منزلين مختلفين» وغالباً ما تكون هناك نوبة اكتعاب رئيسية في متتصف 
العمرء غالبا ما يكون هذا بمثابة رد فعل لظروف الحياة المتغيرة الت تخلق 
إحساسا عميقا بالخسارة والفقد» ويقول آلان جرونبيرج مدير معمل 
جاروي لدراسة الاكتعاب مستشفى بنسيلفينيا: ييل بعض الناس إلى أن 
يكونوا اقل تكيفاً من غيرهم» وإذا صحب هذا اليل قابلية عضوية للمرض 
فإن هذا قد يؤدي إلى الاكتئاب» وقد تشمل هذه التغيرات الحياة العملية 
التى تاخذ في الانهيار أو اقتراب الإحالة إلى المعاش» أو ترك الأبناء للمنزل» 
رما جزءاً آخر من الوطن أو العالمء كما تشمل وفاة الوالدين آو مرض 
افا کل غاا کیان کرو ار اغ یی ی د 

ويقول كثبر من الخراء إن البيئة عامل قوى مثل الوراثة» فيرى 
سبيرجن انجلش المدير السابق لقسم الطب النفسي بجامعة تمبل بفيلادليفا إن 
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هناك شيئاً ما يتعلق ببئية الأشخاص وقدرتهم على الصمود ني مواجهة 
اللصاعب ولكن لا ينبغي أن نربط هذا أوتوماتيكياً بالجينات ذلك إن 
إحساس المرء بالثقة في نفسهء والذي محصل عليه أثناء سنوات النموء يجدد 
قدرته على المرونة في مواجهة المصاعب» فنحن في حاجة ماسة إلى الشعور 
بالعقبل والترحيب ... وإذا ل محدث هذا في وقت مبكر من حياتنا فإن ذلك 
يجعل المرء أكثر عرضة للاكتعاب أثناء البلوغ» وعلى مدى 55 عاماً من 
الممارسات يقول د. انجلش إنه لم يقابل شخصاً مصاباً بالاكتئاب» ل يتعرض 
في حياته لموقف مهم» عانى فيه الرفض أو خيبة الأمل. 


اكناب خفبف : 


وبالنسبة لبعض الناس» فإن الاكتئاب يداهمهم دونما إنذارء ليتركهم 
فريسة اليأس المفاجى» ولكن حتى التي تصر على أنها كانت مرحة ومتدفقة 
بالحيوية قبل أن تصاب بالاكتئاب» استطاعت بعد التأمل أن ثتعرف على 
مرات قليلة من الاكتئاب تعرضت ها من قبل تعود إلى العشرينات من 
عمرها. 

أما بالنسبة للآخرين مشل ميلسون وهو عاسب قي الخمسينات من 
عمره فإن الاكتعاب الخفيف كان مرافقاً دائماً له فهو يعترف قائلاً كنت 
دائماً رى الكوب نصف فارغ ولكن ل يخغطر ببالي قط بني مصاب بمرض» 
وآن لدائي دواء.. كنت اعتقد آنه من الطبيعي أن أحس بهذاء» حتى فقدت 
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الوظيفة التي كنت آشغلها لمدة عشرين عاماأء وقبعت في رقود طويل أصابني 
بالشلل» وقع ميلتون في غمار الاس المطبق» فكان قف منحنياً ويسير عير 
الحجرة بخطوات بطيئة» ووصف له طبیبه دواء للاکتئاب» پقول میلتون “نه 
خحفف من حدة المرض» ولكن العمل الحقيقي بدا بعد ذلك. 

ويشترك جيل وميلتون في أنهما تغلبا على اكتئابهما مسن خلال 
اللشاركة في العلاج المعرفيء وهي طريقة استحدثها الطبيب أرون بك الذي 
أسس مركز العلاج المعرقي بجامعة بنسيلفينياء ويفترض العلاج المعرفي أن 
الاكسشاب متأصل في الأفكار السلبية والاتجاهات العقلية المتشائمة أو ما 
يسمى بالشخصية الاكشابية 

ومن خلال تحليلهم لدفتر يومى للحالة المزاجية يتعلم الناس كيفية 
القضاء على الأفكار السلبية نما ينتح عنه التفاؤل عن طريق الشعلم لقد 
تعلمت جيل أن تفكيرها كان مشوهاأًءوأنها كانت تتسرع في الاستتنتاجات» 
وبذلك تصبح متضايقة بسبب بعض الأشياء دون أن تكون لديها كل 
الحقائق» كما تعلمت آنها كانت من آولئك الناس الذين يطلبون كل شيء 
آو لا شيء فهي تقول:تعودت ان ابالغ في کل شيء» وإذا احطات في مر ما 
كنت اعتقد آنني إنسانة شديدة السوء» ولقد استغرق الأمر مني فترة لكي 
أعرف آنه حتى لو لم أكن إنسانة كاملة فإن هذا لا يعني آني عدية القيمة. 
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++ 4+ 4 + ر +ھټچ 
فائمة المنجزات : 
آما علاج ميلتون فقد استخرق عدة آشهر ولكنه تعلم في النهاية آن 
فقده لوظيفة لا يعني آنه شخص فاشل» وطلب منه طبيبه أن يكشب قائمة 
بالأشياء الى حققهاء وكانت القائمة طويلة اشتملت على نجاحه في ثربية 
طفليه بصورة تشعره بالفخرء وقدرته على التحدث بثلاث لغات»وكذلك 
كونه سباحاً ماهرأً» وكان جرد قراءة لقائمة منجزاته يرفع مسن 
معلوياته»وبمرور الوقت آدرك آنه جعل من نفسه ضحية بسبب تشاۇمه 
وتركيزه على السلبيات» واليوم يستمتع ميلشون بجياة عملية ثانية كمرشد 
إعلامي في أحد المتاحف» يتحدث مع الزائرين الإنجليزية والإسبانية أثناء 
جولاتهم» كما حصص وقتاً لتناول العشاء مع ابنه الأكبر مرة كل أسبوع نما 
جعله یتعرف عليه بشکل أحدث له شعوراً بالرضا. 
إن أفضل علاج للاكتئاب يتوقف على شدته» فالاكتعاب المعتدل يمكن 
تخفیفه غالبا بشکل من اشکال العلاج النفسي والدخول في أنشطة تبعد 
الذهن عن المشاكل»كالالتحاق بالدراسة لدورة ما في إحدى الكليات أو 
الاشتراك في برنامج للتمرينات الرياضيةء أو النخطيط للقيام برحلة في نهاية 
الأسبوع أو العناية بالحديقة آو التطوع في إحدى الجمعيات. 
أما الاكتعاب الذي يكون ما بين الاعتدال والشدة فيتطلب علاجاً 
دوائياً بالإضافة إلى العلاج النفسي» ولا يوجد شخص غحصن ضد الاكتشاب 
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ولكن كما تقول ميرنا ويسان أستاذة الطب النفسي وعلم الأوبشة بجامعة 
كلومبيا كلية الأطباء والجراحين» وتضيف: هناك الكثير من العقاقير وطرق 
العلاج الفعالة المختلفة بحيث يمكن لأولفك المصابين باضطرابات بسبب 
الاكعاب آن يتفاءلوا بالمستقبل. 


بكاء الأطفال حديثوالولادة 


بعد القبلة 

ثبت الدراسات الحديثةءآن ملامسة الأطفال وتقبيلهم يجحفز فوهم 
العاطفي والعقلي» ويزيد من شعورهم بالأمان»وقد ذهہت بعض الدراسات 
بعيداً إلى حد آنها اعتبرت ملامسة الأم لطفلها وتقبيلها له عشراث المراث 
کل يوم» تزيد من مثانة جهازه العصي» وانسجامه مع عيطه. 

غير أن تقبيل الأطفال من أهلهم وأقاربهم ليس شاناً بسيطاً أو ثانوياء 
بل هو جزء أساسي ومهم من العملية التربوية والتي تساهم في بناء شخصية 
الطفل» ويؤكد خبراء في علم التربية والنفس أن تقبيل الكبار لطفل حديث 
الولادة» يختلف عن تقبيل الطفلل ذي العامين أو الطفل الذي بلغ عامه 
الرابع أو الخامس» كما أن هناك تفاصيل كثيرة في تقبيل الكبار للصغار 
ينبغي مراعاتها. 
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إن نظرة الطفل الوليدء أو التفاتة الطفل الصخس» آو حركة من الثلميدذ 
النبيه قد تدفعنا إلى عئاقه وتقبيله» فهل تصرف الكبار هذا جيد وملائم؟ 
وهل يتلقى الصغار قبلات الآخرين ويسعدون بها مثلما يتلقون قبلات 
أمهاتهم وآبائهہ؟ 

الأطفال حديثو الولادة: بكاء بعد القبلة الأول !! 

الصغار في هذه السن تكون استجابتهم ضعيفة فهم لا يعرفون معثنى 
القبلة ولكنهم يشعرون بآنه ثقرب من الأب والأم هسم» أنهم يشعرون 
بجنانهم عن طريق اللمس والصوت. 

في عمر الثلاثة أشهر تصبح استجابة الطفل أقوى وردود أفعاله 
أوضح» فقد يبتسم بعد قبلة ويبكى بعد الثانية»وهذا ليقول إنه اكتفى بقبلة 
واحدة فقط ولا يريد الإإكثار من المداعبة. 

ومن انجدي أن نوضح بأن ردود أفعاله نحو التقبيل من الأقارب 
والأغراب يكون قوياً جدأً فهو ينتفض عند رؤيته لغريب يحادثه فما بالك 
آن قبله؟! 

واا ای ا ق کے كا مدال ا ته لايرل 
يحاول الثمييز بين الوجوه واكتشاف المقربين. 

إذا كنت من الأمهات اللواتي يقبلن أطفامن حديثي الولادةء» بشكل 
دائم ومسثمر» وإذا كدت أباً مجحب تقبيل طفله الصغيرء إليكما هذا التحذير: 
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تجن تقبيل الطفل إذ كنت تضعين مكياجاً أو كرياً مرطباًء فهذه المواد 
تهج بشرة الطفل إلحساسة. 

وضع العطور القوية يبعوف تنفس الطفل ویب أن تحذري ثقبيل 
وىك شو ار 


يشر ة الصغخر الناعمة واحساسة» أو تسبب له حساسية جلية عابرة. 
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طفل الثلاث سنوات: قبلة ماما تكفي : 

استجابة أو عدم استجابة الطفل للقبلة تكون هنا أوضسح» وسنذكر 
بعض الحكايات الي قصتها علينا آمهات لأطفال بهذا العمر: فهناك عدد 
كبير من الأطفال في هذا السن يرفضون التقبيل خاصة من الغرباء» وبعضهم يقبله 
فقط من الأم والأب آما من بقية الأقارب فهو مرفوض قاماً ! 

خبيرة شؤون الأطفال كاثي سايمون أخبرتنا بمعلومة طريفة حيث 
قالث : 

معظم الأطفال من الأولاد برفضون تقبيل الأغراب هم رفضاً قاطعا 
بينما نجد الفتيات يقبلن ذلك طلباً للدلال والدلع. 

حاولنا التحدث مع (أسعد - طفل الثلاثة أعوام ) لنسآله عن رآيه في 
هذا الموضوع» فدار بيننا الحوار التالي: 

سعد هل تحب القبلات؟! 

لاء يقوما وهو مسح خده بكفه كأنه سح قبلة على وجهه. 

هل تقبل أن يقبلك بابا وماما؟! 

ج 

هل تقبل آن آقبلك؟! 


ا اشا ورور كفا 
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أحياناً مجرجنى أمام الأقارب» فهو يرفض تقبيل جدته له وكذلك 
وال صر 

طفل الخمسة أعوام: المطلوب ترشيد التقبيل ' 

ثقول آم سعید عن ابنها ذي الخمسة آعوام: 

يحب جداً أن نقبله» وهو لا يمانع آبداً من تقبيل الأقارب له» الجيد فيه 
أنه لا يهرع لتقبيل الغير إلا عندما نطلب منهء طبعاً باستثناء والده وآنا فهو 
يسرع دائماً ليقبلنا عكس آخيه الذي يكبره بعام» فهذا الأخير يركض نحوك 
لبقبلك جرد أنك قلت له مرحباء فالقبلة تحيته الرسمية ! 
الجید آن يقبل آياً کان» وبصورة مستمرة آو يسرع حو الغير ليوجه فهم خحده 
! الأمر المضحك في هذا أن جارتي قالت له ذات يوم: إنك لم تعد تقبلنى 
مثل زمان یا آحمد» هل آئنت زعلان می .؟ فما کان منه إلا آنه قال ضا: ماما 
آخ رت أن لا آقبل آیاً کان» لقد حرجت جد ولكن جارتی کانت علی 

من منكما يحب القبل؟ 
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احمد: آنا حب ثقبيل من يجبي . 

ا 

وکیف تعرفان من مجبکما؟ 

سعيد: الكل يجبي . 

أحمد آهلي وجيراني محبونني لأنهم آقاربنا. 

حسناء إذا آتاكم صدیق للأهل أو قريب لا تعرفانه وطلب أن يقبلكما 
هل توافقان؟. 

- احمد: لا.. فقط أن كنت أعرفه. 

سحا واا اشا 

والآن إذا كان طفلك أو طفلتك في هذا العمرء فإن خبراء الثربية 
وعلم نفس الأطفال يقدمون لك النصائح التالية: 

يجب شرح معنى القبلة للطفل في هذا العمرء وآنها دليل عحبة وود. 


هذا. 
كثرة نقبیله قد تدفعه للعناد والثمرد أو الدلال. 
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أهمية الاأعتدال : 


تؤكد الدكتورة كاملة الفرخ ضرورة الاعشدال في التقبيل» سواء من 
قبل الوالدين أو من قبل الأقارب» فهذا الاعتدال يحقق الموازنة الدقيقة بين 
حاجة الطفل إلى الشعور بأهميته ووجوده» وبآنه محبوب» وبين تحوله إلى 
شخصية مدللة أو مسيطرة. 

وتستطيع الأمهات أن يحققن هذه الموازنة ويتصرفن بجكمة»ء فليضبطن 
تعبيرهن عن حنانهن من جهة ويكن صريحات مع القريبات والصديقات 
ب ‏ اكرى وملين الان خر و اقول الموج ى اه ها 
جهة ثالئةء ما يساعدهم على بناء شخصية وأاضحة وقوية من البداية. 


حكمة من أفواه الصخار: 


طفلة تبلغ من العمر (7 سنوات ) تقول بصراحة: لا أحب التقبيل 
كثيرأًء أفضل أن يقبلني ماما وباباء لكن أحياناً يسك الكبار الطفل ويقبلونه 
بقوة ولفترة طويلة في نفس اللحظة وهذا غير جيد. 

وتقول طفلة أخرى تبلغ من العمر ( 6 سنوات): عندما يقبلني والدي 
ووالدتي كثيراً لا يعجبني ذلك» وعندما لا يقبلونني أبداً أزعل كثيراً ! أحب 
ان يقبلني ماما وبابا فقط وليس كل العائلة ! 
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ويقرل طفل آخر ( 5 سترات) لا حب القلات أبدا» خصوصا من 
أشخاص غير ماما وباباء وحشی ماما وبابا وأحب آن يقبلاني في آوقات 
معينة وليس دائماً ! 

ويفاجئنا طفل آخر ( 7 سنوات ) بقوله: حرجي الكبار من غير أفراد 
العائلة عندما بقبلونني» خصوصأ الخرباء»وأكشثر ما بزعجني ني الرائحة الغريبة 
للبعض» وخاصة رأئحة السجائر ااا رائحة الطعام. 


القبلة مكافاأة : 


قول أب لطفل عمره 3 سنوات: 
لا استطيع أن أحصي عدد المرات القى آقبل فيها ابني يومياأء لا اعتقد 
للحظة أن هذا الأمر مبالغ فيه لأن تقبيل الأطفال من الوالدين بالذات 


تعبير حقيقي عن معنى الحب والحنان وهي الوسيلة الأقرب للطفل والأكثر 
ثعبيراً له عن العاطفة الأبوية ! 
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أما سيدة أخحرى - آم لطفلين - فتقول: 

اهتم جداً بتقبيل ابت الت تبلغ من العمر 6سنوات فأنا أقبلها عندما 
تصحو من النوم وقبل الذهاب للمدرسة ولدى عودتها أقبلها بلهفة 
واشتياق» وليس فقط لأنه مهم بالنسبة ها كطفلةء فذلك مهم بالنسبة لي 


ا 


اشا 

آما باسل (3سنوات ) فهو طفل صغير وحركاته مسلية» فتجدنا معظم 
الوقت أنا ووالده وجدثه وأعمامه وعماته» تقريباً جميع أفراد الأسرة» تقبله 
على مدار الساعات ! هل هذا آمر مبالغ فيه؟ 

لا أعتقد خحصوصاأ أن تلك القبلات تصدر عن حب وأحياناً تعزيز 
ومكافاة لكل تصرف سليم أو سلوك إيجابي يقوم به الأطفال ! 

قبالات مۇذية: 

وتبقى حكايات تقبيل الكبار للصغار كثيرة» فهي في نظر الكبار تعبر 
عن الحبة والمكافاة والتعلق بالصغر آو الصغرة»ء أما الأطفال» فيقبلونها 
كمكافأة من الأمهات والاآباء وكتعبير عن معبتهم» بيلما بدو في نظرهم 
عقاباً ارسه الكبار من الأقارب أو الغرباء عليهم» فهل تقبيل الأمهات 
مکافاة دائماً آم أن هناك نتائج قد لا تکون في الحسبان؟! 

تقول الدكتورة كاملة الفرخ» عميدة كلية الأندلس في الأردن لجلة 
شد 
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الزافد آعى الناقص = كما يقال = والتقييل المبالغ به لنه أثره السيى 
على شخصية الطفل والطفلةء ويد معهما إلى المراهقة والكبرء وللمثال 
على ذلكء تلك الطفلة الي تبلغ الثانية عشرة من عمرها»وقد أحضرتها 
أمها إلى عيادة الإرشاد الأسري» لتبحث معنا مشكلة كسلها وتأخرها في 
الدراسةء وحسب اختبارات الذكاء التي أجريت اء وجدنا أن معدل ذكائها 
عال»وتبين لنا من دراسة حالتها وتحليلها أن الفتاة تعرضت لحادث في 
الأنزل في طفولتهاء فقد وقعت عليها الخزانةء وآنقذت من الموت بأعجوبة» 
ما أدى إلى إغراقها بالقبل والمزيد من الحنان من جيع آفراد العائلة» وكانت 
جمیع طلباتها تلبى من دون تردد. حتى إذا ما رفضت الذهاب إلى المدرسةء 
ل يمائع أهلها وهكذا.. أصبحت هذه الطفلة ذات شخصية مسيطرة غا 
جعلھها تتخبط ف دراستها بعدئذ. 

إذا حاف طفلك منك بدات المشاكل ! © 

قد تصرخ الام في وجه طفلهاء وقد تهدده بالضرب»آو تتوعده بعقاب 
شديد»فيخاف ويتراجع» لكن درجة الخوف نختلف»فالعقاب المعروف 
بالحرمان من شيء بحبه الصغيرءأو التهديد بالضرب»لا يشكل لدى الطفل 
رعباً كالتهديد الآخر» وهو حين تقول الأم: 
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ساغرز الإبرة في جسمك ! 

أو تقول: 

سيخطفك الرامي أو سيأخذك الشرطي أو تقول:افعل هذا أو لا 
تفعل ذلك وإلا جاء الخول وأكلك !. 

كلمات قد تهرب من آفواه الأمهات» لكنها تنذر يسلسلة من المشاكل 
النفسية داخل أعماف الصغار» وخاصة بين سن الثالة والسابعة. 

التقينا بالدكتور سعد عمر الخطيب - استشاري الطب النفسي وكبير 
أطباء الصحة النفسية في جدة - لنساله عن تخويف الأمهات لأطفاهم»وهل 
الخوف عامل ردع مجد للأطفال؟ 

كيف تكشف خوف الأ طفال الصغار حديثي الولادة؟! 

ظاهرة الغوف يمكن معرفتها في الأسابيع الأول من حياة الطفل» فقد 
يبدو عليه الشد العصي وهو في حضن آمه» غير آن خاوفه هنا ليست من 
الأم» بل من الظلام أو الحيوانات وخاصة الكلاب والفشرانء وكلما كبر 
الطفل قل خوفه. 

هناك بعض الأطفال يخافون مسن الذهاب إلى غرف نومهم» ما 
السبب؟ 
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هولاء الأطفال عندما نسألهم لاذا يخافون؟ 

فإن جوابهم يكون آنهم يخافون من ألحرامية آو الغول أو آم رجل 
مسلوخة ويرجع هذا الخوف لديهم إلى التربية وما قد تستخدم الأم من 
عبارات التخويف. 

لا تعبث بالکبریت ! 

لكن هناك بعض الأشياء التق تحرص الأم على إخافة طفلها منها 
لحمايته فما هي أنسب طريقة يمكن أن تعتمدها الأم في هذه الالة؟ 

هناك بالطبع فارق بين التخويف بالتهديد» وبين لفت انتباه الطفل إلى 
خطورة بعض الأشياء الني تحيط به» فإخافة الأم لطفلها من العبث 
بالکبریت آو من لمس مفاتيح الكهرباء» أو تخويفه من الأماكن التي قد تسبب 
سقوطه كالكرسي العالي» أو اللعب السريع والعنيف فوق السلا م يكن أن 
يكون بشرح عواقب آفعاله» وما يترتب عليها من نشائج مؤذية» وليس 
بأسلوب التهديد أو التقريع. 

هل مازالت كلمات مثل الغول والإبرة والشرطي تثير لدى الأطفال 
حاوف نفسية كبيرة؟ 

مكن أن يختلف وقع ذلك من طفل إلى آخر» وعموماً أصبح من 
المحوقع أن يخاف الطفل من الأشياء الملموسة أكثر ما يخاف من الشخصيات 
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الخيالية» وقد نرى بعض الأطفال مخافون من شخصياث شريرة يرونها في 
أفلام الكرتون. 

انتبهي لكلماتك !! 

من هو الطفل الذي اف من ويف آمه له؟! 

الطفل عادة بين سن 5 - 12 سنةء بخاف من الأشياء الخيالية»› وربا 
نجد طفلاً حاف أكثر من آخرء ولكن المعروف الآن أن وعي الطفل يتكون 
بصورة متدرجة»ءوآن كلمات مثل الغول أو الشرطي قد يسال عنها الطفل 

ما هو الأثر الذي يتركه الخوف على نفسية الطفل؟! 

إذا كان التخويف مايته أو لتعليمه أشياء ضرورية فالأفضل إلا 
تستخدم الام أسالیب هدید ولا بد من القول أن هذه الأساليب لا تخيف 
الأطفال فحسب» بل آن أثرها السيى يمند في أعماقهم إلى الكبر. 

وعلى سبيل الخال إذا أخافت الأم طفلها من عواقب لمس مفاتيح 
ليحقنهء فإن خوف الطفل من الطبيب سيظل قائماً في أعماقه» ويسبب له 
أزمة نفسية ورعباً في الأوعية من الطبيب عموماً ومن بعض العلاجات. 
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فقد الأمان وشعر بالنقص 

طفل في سن العاشرة والنصف.. ترتيبه الثاني بين اخوته الخمسة.. 
قبله آخ عمره 12 سنة وبعده بنتان» عرض على العيادة النفسية لتأآخره في 
دراسته وعصبیته» وقد دلت اخحتبارات الذكاء آن ذكاءه في مستوى ذكاء 
طفل عمره ثماني سنوات.. كان في السنة الخامسة الابتدائية.. مهمل جداً في 
ملابسه»ء لا يذكر دروسه مفرده.. معظم كتثبه وكراساته ممزقة وقذرة.. ميل 
إلى النوم كثيراً.. حالت الصحية جيدة. 

معاملة والدته له شديدة وقاسية» كثيرة النقد للولد مع مقارنته بآقربائه 
وجيرانه الذين هم في مثل سنه. الوالد مشغول ليل نهار في عمله ولا يهثم 
كثيراً بأولاده.. ولا يضرب أحد منهم أبدا.. الأم لجأت إلى الدروس 
ا لخصوصية. ومن قلقها كانت تراقب الطفل دائماً أثناء مذاكرته لدروسه.. 
وکانت تندخل کثراً للتأکد من انه قد حفظ دروسه أو حل واجبه.. رغم 
أنها كانت ذات ثقافة محدودة.. كانت الأم تضرب ضرباً مبرحأ عندما تطلع 
على أعماله أو نتيجة أعماله في المدرسة. 

وفي المدرسة قرر مدرسوه أنه يميل إلى السرحان» وانه مشت الانتباه 
شارد الذهن» غير منظم» عدواني یضرب زملاءه ویعاکسهم کثیراء دائم 
الحركة لا يستقر على كرسيه في الفصل. 

والواقع أن هذه الحالة لطفل عمره العقلي آقل من عمره الزمني وآن 


الضغط عليه ليصل إلى مسثوى آقرانه سناً سيب له العصبية وعدم 
س (3] ل س س 


ألاستقرار.. وجعله يفقد الشعور بالأمن» وأشعره بالنقص . وعلاج مثشل 
هذه الحالة يتلخص في تحسين الحو الحيط بالطفل في المنزل بجيث لا نتوقع 
منه الام النجاح في عمل دراسي مستواه أعلى من عمره العقلي.. كما يجب 
أن يكون تعليمه وفقاً لقدراته وسنه العقلي وليس وفقاً لسنه الزمي.. كما 
جب آن يتوافر للطفل العطف والشعور بالأمن والتقدير ليسترد ثقته في 


چ + 
لف . 


رد الأعتبار لحفودة صفع الفه 


عقوبة صفع القفا ستمارس من جديد في المدارس إذا وافق آهل 
تلامذة لوس انجليس على قرار مجلس مدارس المدينة وهي من أكبر مدن 
الولايات المخحدة و أكثرها سكانا. هذه العقوبة لم تلغ إلا منذ عشرين سنة 
فقط» رسمياً على الأقل» فعلى الرغم من رأي جمعية علماء النفس المغاير 
والذي شدد على أن هذا لنوع من القصاص قد يكون له عواقب نفسية 
سيئة على الأولادء آقر هذا التدبير» لكن العقوبية م تنزل إلا من فوق 
الثياب ويحضور شاهد من أعضاء إدارة المدرسة تجنباً للغلو بلا شك . 

صحيح أن عقوبة الضرب على القفا في الماضي كانت عملا بلاوية 
فقد كانت تقع عامة حين يقرر المعلم الحانق تهدئة الذي آثار حنقه» من هنا 
كان ضرر الضرب» فلكي تستعيد العقوبة القدية هيبشها وتعيد الأفكار إلى 
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موضعها وتعود بالمشاغب إلى رؤية آفضل للأشياء» فإنها بجب أن توقع حين 
تكون موضع استحقاق بالفعل وتنزل في الوقت المناسب. 

ليس الحنق هو الذي يجب أن يقرر الحاجة إلى صفع القفا أو العقوبة 
بصورة عامة بل في الوقت الذي يقدر فيه المسؤول وبكل هدوء. أن التدبير 
يفي بالغخرض وأن من المناسب التدخل بسرعة وفعالية. 

فصفعة القفا المفيدة التي تنشط الدم يكون نها في هذا الوقت بالذات 
أثر طيب على الولدء ذلك أنها تحدث في الوقت الذي يكون فيه الولد قد 
آدرك آنه تجاوز كل حد وأن العقوبة مسشحقةء في الواقع يمكن القول أنه كان 
ينتظرها وآنها تطمئنه. 

لکن ما يجب تجنبه على العكس هو أن تنزل عقوبة صفع القفا فجأة 
وتذهل الولد» تلك هي العقوبة التي تأتي في وقت يكون فيه المعلم أو 
الملسؤول» حانقاً نتيجة لتراكم أخطاء كان ينبغي المعاقبة عليها في وقتهاء 
لكنها تركت» ثم إذا هو يقرر التصرف أخيرا. 


استعمل دكائات للتخلب على التخلف 
العقلى 
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والنظرة إلى مشكلة التخلف العقلي تشمل البعد العضوي الطي› 
كذلك البعد الاجتماعي البيئي التكيفي . 

فالنظرة الطبية إلى المشكلة تبرز مشاكل التغبر في نسيج ال مخ أو عدم نمو 
حلاياه أو اضطرابات التمثيل الغذائي للخلية العصبية أو نقص في القدرة 
على نقل الإشارات العصبيةء أو بعض آو كل هذه العوامل ججتمعة. 

أما البعد النفسي والاجتماعي فيهتم بتعويق النمو في مراحل الطفولة 
المبكرة وسنوات ما قبل المدرسة.. على صعوبات التعلم في سن المدرسة 
وعلى ضعف الفرص للتكيف الاجتماعي فيهتم بتعويق النمسو في مراحل 
الطفولة المبكرة وسنواث ما قبل الدراسة.. على صعوباث التعليم في سن 
الدرسة وعلى ضعف الفرص للتكيف الاجتماعي وعلى قدرة العمل في 
مرحلة النضج. 

وفي النجتمعات المتقدمة قد تبرز مشكلة هذا النوع الثاني نثيجة 
للمطالبة الملحة والضخوط المستمرة» بينما قد يصبح أكشر فعالية قي مجتمع 
أقل تطوراً ومشكلة التخلق يمكن اعتبارها مشكلة متعددة الأوجه وتشمل 
جوانب عديدة وفسيولوجية ونفسية وعضوية وتعليمه واجتماعية من 
واف ان 

وعلى ذلك فيمكن تعريف التخلف العقلي بأنه الانخفاض في ملكة 
الذكاء إلى أقل من المتوسط والتى تحدث عادة في مرحلة النمو وتؤدي إلى 


اضطرابات في قدرة الإنسان . 
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درجات الحرمان 


ويقسم الحرمان من الذكاء إلى درجات من الأقل إلى الأكثر شدة وهي 
جس درجات تدا من درجة تحت المتوسط . 

وحجم المشكلة ضخم إذ تبلغ حوالي 3/ وأسباب التخلف العضوي 
عديدة منها ما تسببه عوامل الوراثة وزواج الأقارب ومنها ما تثسبب من 
اضطراب التمشيل الغذائي لأنواع معينة من الغذاء كالبروتين أو سكر 
الجلاكتوز نتيجة اضطراب في بعض الإنزمات» وغيرها من الاضطرابات في 
تمثيل الدهون أو النشويات. 

وهناك كذلك الاضطرابات في الكروموسومات حاملات الوراثة 
وتعطى ما نسميه عوامل الوراثة وزواج الأقارب ومنهامايتسيب من 
اضطراب التمثيل الغذائي لأنواع معينة من الغذاء كالبروتين أو سكر 
ا لجالاكتوز نتيجة اضطراب في بعض الإأنزيمات» وغيرها من اضطرابات في 
تقثيل الدهون أو النشويات. 

وهناك كذلك الاضطرابات في الكروموسومات حاملات الوراثة 
وتعطى ما نسميه ملامح الطفل المنغولي . 
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وقد تسبب الأمراض التي تصيب الام أثناء ا لحمل في حدوث هذه 
الإصابات مثل إصابة الأم بالحصبة الألماني أو اضطرابات في فصائل الدم 
بين الأبوين أو اتش أو إصابة الأم بمرض السكر. 

كذلك نزول الأطفال قبل فترة ا لحمل الكاملة وهو ما يطلق عليهم 
الأطفال المبسترين وتعتبر إصابة الطفل بالحميات المخية بعد الوضع من 
الأسباب المامة في التأثير على خلايا المخ ... 


آما في لجال الاجدماعي فتعنبر حالة الأم الصحية والنفسية علامات 
هامة في نفو إدراك الطفل وملكاته» وقد تؤثر فيه المشاكل العاطفية 


والا جتماعة اڭ تسود الأسرة والحرمان من التفاءل الاجتماعى المناسب أو 
اللشاة ٤‏ آسرة تتعدم فيها وسائل اللإثارة. 


والطفل المتخلف يواجه مشاكل في نمو شخصيته واضطراباً ني حياته 
العاطفية وقدرته على التكيف ويجتاج عادة إلى اهتمام مضاعف من الأم. 


وجود طفل متخلف يتثرك آثاراً عديدة على أسرته» وقد يصبح مصدر 


تعاسة دأئمة. 
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العلاج قبل الحمل 


والوقاية خير من العلاج دائماًء وتشمل نشر الوعي الصحي» وتحسين 


املستوى الاقتصادي» وفحص الزواج طبيا ونفسيا قبل الارتباط. 

كما تشمل الاكتشاف المبكر لحالات اضطراب التمثيل الغذائي لأنها 
حالات يمكن يحتوي عليها كالبروتين أو اللين. 

وهناك حالات الالتهاب المخي والسحاتي التي يصبح علاجها الحاسم 
والمیکر عاملاً هاما فی تجنب أضرارها. 

وعلاج المشاكل النفسية للأسرة والطفل في مراحل مبكرة تجنب الطفل 
اللعرض لعوامل الحرمان التي تؤدي إلى التخلف. 

أما الأطفال التخلفين فعلاج مشكلثهم يشمل علاج مشاكل السلوك 
والشخصية في المدرسة أو المراكز الاخصصة»ء كما يشمل تعديل السلوك 
بالوسائل التدريبية والسلوكية» ومقابلة الآباء بغرض توضيح دورهم مع 
وجود مؤسسات ومراكز لتأهيل المتخلفين لعمل ما يناسب قدراتهم مع 
توفير فرص التاهيل للمعوقين جيعاً كذلك اتباع وسائل خاصة في برامج 
التعليم. 

امجتمع لا يزال في حاجة إلى مزيد من الاهتمام» مذه المشكلة على كل 
المستويات الوقائية والعلاجية.. فلا يزال عدد المؤسسات لا يفي بالغرض 
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لإمكانات الرجل العادي فما بالنا بمثل هذه المؤسسات المتخصصة. 


لے ا ا 
على کل المستويات الاعلامية والصحية. 
لا مسك العصا لطفلك ! 


إن استخدام العقوبة البدنية في تنشئة الطفل سبيل سهل يسرع إليه 
والداه أو المسئولون عن تربيته تهرباً من مسكوليتهم إزاءه» ولكنها تظل في 
صميمها إعلاناً لا بخطى في دلالشه على عجز الكبار عن فهم الطفل 
وإدراك الطفولة. وهي إلى جانب اک ای ایروک 
ثقة الصغخير بهم وتنمية ثقته بنفسه وبالتالي فشلهم تي أعظم مهمة توكل 
إليهم وهي حسن إعداد الطفل لمواجهة الحياة في اطمئنان وسعادة. 

يختلف الرأي كثيراً ني أهمية العقاب وضرورته» وخصوصأ العقاب 
البدني» في تنشئة الطفل فهناك الرآي الذي يقول بان الأخطاء التي يرتكبها 
الطفل أثناء مرحلة الطفولة لا يردع الطفل عنها ولا يقومها غير العقاب با 
يسببه له من ألم بدني وألم معنوي هو الشعور بالمذلة والمهانة فوق ما يعائيه 
من فقد حب الوالدين 
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وأصحاب هذا الرآي يستشهدون بتجارب الماضي حين كان العقاب 
في الأجيال السالفة هو الوسيلة المفضلة لرد الطفل عن الخطا وتوجيهه إلى 
السلوك القويم أي السلوك الذي يرضى الكبار عنه»ء ويقولون أن الفساد 
الذي يعاني العام منه الآن وخروج الأبناء على طاعة الآباء وانصرافهم إلى 
ألوان من العبث لم تكن معروفة من قبل إنما مرده إلى ما ساد الميدان التربوي 
في توجيهات هي آقرب ما تكون إلى النظريات التي لا يساندها الواقع ولا 
ثدعمها حاجاث الشنشئة السلبية. 

وإلى جانب هذا الرأي يوجد الرآي الذي يقول أن الغرض من التدشئة 
ليس صب الطفل في قالب معين محدد العام والسمات يقرره له الكبار حشى 
ينشا على غرار ما يودون له» وإنغا هو الأخذ بعين بيده ومساعدته لكي 
محقق أقصى ما لديه من قدراث وإمكانات. وبعبارة أخحرى أن المدف 
الرئيسي من التنشئة معاونة الطفل على أن يحقق السلام مع نقسه ومع بيتته 
حتى يهنا جياته ويسعد بها ويوفق فيها ويصل عن طريق العمل المنتج إلى 
تحقيق ذاتيثه من ناحية والإسهام فيما يعود بالخير على مجتمعه من ناحية 
أخرى» ويدخل في ذلك أيضاً أعداد الأطفال بحيث تتوافر له الشجاعة 
لمواجهة الواقع وعاولة حل مشكلاته بدلا من المرب بها مستعيناً على ذلك 
بالتعاون والتفاهم لا بالاصطدام والعنف» ويستشهد أصحاب هذا الرآي 
بان الطفل ليس مرد وعاء يستقبل التوجيهات والمعارف) وإنغاهو عطاء 
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ورائي يتفاعل منذ اللحظة الأولى لمولده مع المؤثرات البيئية على نحو يجعل 
منه فرداً مستقلاً ومتمیژاً عن غبره من الأفراد. 

العدليل والفوضى» كما آنها ليست الاعتداء على حقوق الآحرين 
وحرياتهم أو الخروج عن العرف الأخلاقي المافق عليه أو الاستهانة بالغير 
وعدم المبالاة با يبدون من آراءء إنغا الحرية الحقة هي إتاحة الفرصة للطفضل 
لکي ينمو بدنياً وذهنياً ووجدانيا ولکي يعبر عن رأپه وشعوره في حدود ما 
يقنضيه التفكير التعاوني بينه وبين آفراد الأسرة» ومع الحرص على راحتهم 
ورعاية حقوقهم» والحرية بها المعنی لا مکن آن تقوم أو تنمو إلا إذا عومل 
الطفل على أساس من الزمالة والتقدير لا الإرهاب والإهمال أو الشحقر. 
مثل هذه الحرية» زيادة على آنها تتيح للطفل خرجا نافعاً لتشاطه الزائده 
نإنها في الوقت ذاته تعبير عن قتنا به» وهو بأشد الحاجة إلى هذه الثقة لكي 
بكسب عن طريقها الشعور بالثقة بنفسه وهي السبيل إلى شعوره بالهدوء 
والاستقرار والطمانينة» ثم هي أيضاً سبيله إلى التفتح والانطلاق. هذا إلى 
أن انصراف الطفل إلى القيام بعمل يشعر بالرغبة فيه واللذة منه مران غير 
مباشر على اكتساب عادة التركيزء وما أشد حاجة الطفل إلى اكتساب هذه 
العادة لكي تكون عدته على التحصيل والنجاح مستقبلا. 
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الحب والمعحرفة 


ومن الحاجات النفسية المامة للطفل حاجته إلى إشباع دافعه الملح إلى 
المعرفة عن طريق السؤال والفرة الفخصية معا 

فهو في هذه السن يتدفق نشاطاً وحساسية كما أن خياله يكون على 
اشد انطلاقاً ورغبته على أشدها في اخثبار ما بجذب انتباهه. مستخدماً في 
ذلك قدراته وحواسه کلها. 

وحن جيعاً نعرف أن النشاط الجسمي للطفل في هذه السن المبكرة 
يدفعه إلى حركة لا تكاد تهدأ وان نشاطه العقلي يدفعه إلى سوال لا يكاد 
ينقطع وإلى حاولة التعرف على كل ما يقع تحت متناوله عن طريق اللمس 
والفحص. وهو في هذه الحالات جيعاً لا يقصد الإتلاف والتدمير ولا 
يتحرك بدافع الفضول أو رغبة الاستطلاع وحدها وإنما تحركه أيضاً رغبته 
في أن يثبت وجوده وآهميته بالنسبة لمن حوله» لأنه في هذه الرغبة إنما مجاول 
تحقيق الطمانينة لنفسه في هذا العام الكبير المليء بالغموض والتحديات له» 
هذه الرغبة إذا فهمها الكبار على حقيقتها وعملوا على تلبيتها للطفل 
دعموا من شعوره بالفقة بالنفس والاطمئنان إلى الحياة هبطوا كثيراً بمفرص 
السلوك الذي يضیقون به وقد یرونه جدیراً بالعقاب» آما ذا احہطوھا۔ كما 
يحدث في كثر من الأحيان» فلا يكون من شان ذلك إلا خلق المخاعب 
للكبار وللطفل على حد سواء. 
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ثم هناك أخيراً حاجة الطفل إلى الشعور بآنه موضع الحب والقبول. 
ومن الأسف آن العلاقة البيولوجية والاجتماعية بين الطفل ووالديه وحدها 
لا تكفي لإأشعاره بالحب والقبول» بل لا بد إلى جانب هذه العلاقة من 
سلوك خاص يتحقق للطفل عن طريقه هذا الشعور. وقد انحنا فيما سبق إلى 
بعض العوامل التي يمكن أن تحقق للطفل الشعور بآنه حبوب ومقبول» 
وبالتالي تکون عاملا في دعم شعوره بالطمآنينة وشعور الطفل بالحب 
والقبول هو الغذاء الذي ينمو عليه نفسياً والذي بدونه لا بمكن أن يسير 
موه النفسي على ساس سليم آو دون أضطراب خطير. 


الأدب 


ولا شك آن من بين الأهداف الرئيسسية لعملية التنشئة أن يكب 
الطفل الأدب. 

تخوف الطفل بالعصا 

آي آن يصبح متوافقاً بوجه عام مع العرف الأخلاقي للبيئة التي يعيش 
فیها. قادرا على ضبط رغباثه إذا جحت حتى لا يصطدم مع قيود هده 
البيئة. ويمكن القول أن هناك وسيلتين تربويتين تستخدمان في تنشئة الطفل 


لعاونته على آن يصبح مۇدياً ْ 
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الوسيلة الأولى هي معاملة الطفل معاملة تدسم بالشدة والغلظة التي قد 
تصل إلى حد القسوة أحياناً والتجهم له وإقامة حاجز وجداني بين الكبار 
وبينه والامتناع عن ملاطفته وإظهار الود والعطف لهء والإسراع في عقابه 
بدنياً كلما ارتكب ما يعد في نظر الكبار خطا. هذه الطريقة كانت هي 
السائدة في أرجاء العام جميعاً حتى أواخر القرن الثامن عشر بل وحتى جزء 
غير يسير من القرن التاسع عشر أيضاء والمنهج الرئيسي في تنشئة الطفل 
على ضوء هذا المفهوم هو إصدار الأوامر والتعليمات له ومراقبة تنفيذه 
إياهما بكل دقة وحاسبته الحساب العسير على آي خحروج عليهما لأن ذلك 
كان يعني في نظر الكبار الإهمال أو التحدي أو كلاهماغرر مقبول 
ومستحسن للعقاب. ومن الواضح آن هذا المنهج كان بنظر إلى الطفل 
بوصفه راشداً صغبراً عليه واجب الطاعة العمياء "للراشد الكبير" وهذه 
النظرة أبعد ما تكون عن الفهم السليم للطفل بوصفه فرداً ميزأً له تفكيره 
وحاجاته. ومن الواضح آيضاً أن تأديب الطفل كان عملية ثفرض عليه من 
الخارج تحت التهديد بالعقاب أو معاناته فعلاً. 

رلا كان الطفل يحاجة دائماً إلى حب والديه وقبوهما إپاه فإنه كان جد 
نفسه في صراع ينتهي به في كثير من الأحيان إما إلى الخضوع وفقد 
الشخصية أو إلى التمرد والتبرم والعصيان أو إلى الأدب المطلوب طلبا 
لرضى الكبار عنه وتجنباً لفقده الحب والقبول وما يسببه هذا الفقد من 
شعور بعدم الطمآنينة والضياع. 


142 


آما الوسيلة الثانية وهي التي تنادي بها المدرسة الحديغة في لدشئة 
الطفولة منذ أوائل هذا القرن فإنها تدعو إلى إحاطة الطفل بالحب والعطف 
والقبول وتهيئة جو من الدفء الوجداني يعيش فيه وإتاحة الحرية له لكي 
ينمو ويتفتح ذهنياً ووجدانياءإنها تدعو إلى أن يقترن الحب بالحزم» وهي إذ 
تنادي بالحرية لا تعني الحرية الخالية من آي قيد لأنها في هذه الحالة ترادف 
الفوضى» ولكنها الحرية الموجهة التي لا تتزمت حتى تعطل النمو ولا 
ت رخص حى تستحيل إلى إفساد وفوضى. والطفل نفسه بحاجة إلى قدر من 
مدل هذا التوجيه لأنه يخرجه من الحيرة والتخبط اللذين جد نفسه فيهما بين 
إلحاح رغباته ودوافعه من ناحية ورغبته في إرضاء الوالدين والحصول على 
حبهما وقبوهما من ناحية أخرىء» الطفل في مشل هذا الجو سيصل إلى 
الأدب' لا فرضا عليه من الخارج ولكن انبعاثاً من الداخل في عاولته 
الاحتفاظ بحب ينعم به» ورغبته في الاستزادة منه. وليس بمعنى هذا الحال 
ألا يراجع الطفل إذا صدر عنه خحطا. ولكن المراجعة قي هدوء واحترام 
وثفاهم شيء والعقاب في انفعال وتحقير وغضب شيء آخر.والراجعة بعد 
كفيلة بان تؤدي الغرض المرجو منها إذا قامت العلاقة بين الكبار والطفل 
على الثقة والاطمئنان والاحترام. 

وأا كان الأمر فشتان بين الأدب' يصل إليه الطفل فرضاً من الخارج 
تحت التهديد والعقاب وفقد الحب» و الأدب يصل إليه في ظل الاطمئنان 


والرغبة في الاستزادة من هذا الحب. 
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هذا المنهج الذي يحيط الطفل با لحب والاحترام وينشئه في جو من 
الدفء سيدعو إلى فهم الطفل ومعرفة البواعث الحركة لسلوكه»ء فما أكثر ما 
يصدر عن الطفل! من آمور لا تروق لنا نحن الكبار فإذا حن تقصينا بواعثها 
وجدناها حاولة طبيعية من الطفل لعرفة شيء غامض عليه أو التعبير عن 
غيره م ننتبه إلى أسبابها أو رغبة في تقرير ذاته وجذب الانتباه إليه» أو غير 
ذلك ما يكاد يتعذر على الحصر في حياة الطفولة والعقاب بوجه عام عامل 
هدام لنفسية الطفل لأنه يعجزه عن رؤية آي جال مادي ومعنوي في بيئتهء 
کما پعمل على تدمير نفسه وتدمیر ما حوله» وهو في کثیر مسن الحیان ممشل 
لدى الطفل ظلماً يقع عليه لأنه في نظره لم يرتكب خطا يستحق عليه 
العقاب» فإذا كان الأسلوب المستخدم في مقابلة مالا يروق من سلوك 
الطفل هو المسارعة إلى عقابه دون تقصي بواعث السلوك غير المرغوب فيه 
فليس من المستبعد أن ينشا الطفل وقد ترسب في نفسه الشعور بالاضطهاد 
الذي يدفعه إلى سوء الظن والتمرد أو ينشئه على الخنوع والسلبية وضياع 
الشخصية. 
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الإرهاب يولد الانمجار 


وإذا كان بعض المربين قد نادوا أخيراً بان الامتناع التام عن العقوبة 
البدنية في تدشئة الأطفال قد يؤذي بعض من لا تجدي معهم وسائل التقويم 
الأخرى ودعوا هذه العقوبة أحياناً لنحقيق السلوك المرغوب فيه فأرجح 
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الظن أن الشأن مع هؤلاء. وهم قلة قليلة على آية حال. انهم ترخحصوامع 
الطفل ترخصاً اختلطت فيه الحرية بالفوضى» آو لم يصبروا على الطفل 
الصبر الكاني ولم ينقصوا دوافع سلوكه جما ييسر مهم الفهم السليم ذه 
الدوافع وبالتالي ما ييسر هم سبيل تحقيقها على النحو الذي بفيد الطفل 
منه» وآياً كان الأمر فإن الذي يعرف الطفولة ومشاكلها وحاجاتها يتعذر 
عليه أن يرى في سلوك الطفل ما لا يكن أن يقوم بغير العقاب. 

ولنذكر أخيبرأً القول الذي يقضي بان الطفل قلما يكون على خطا» 
وحتی لو بدا الطفل عنيداً أو مشاكساً أو رافضاً أو متحدياً فمرجع ذلك إلى 
أنه يعاني من عدم فهم الكبار له» أن ما قد ثراه خطأ من جانب الطفل 
يكون له عادة دوافعه البعيدة عن الخطاً من وجهة نظره على الأقل. 

والأرجح أن يكون الخطاً في هذه الحالات في جانب الكبار الذين 
لسبب أو لآخر لا بحيطونه بأسباب الطمأنينة اللازمة أو لا يتيحون لقدراته 
فرص التفتح والنمو السليمين أو لا يحققون له رغبته في المعرفة وتقرير 
الڏات» آو لا يفهمون بواعث سلوکهء هؤلاء الڏين ڀتوقعون منه آن ڀکون 
كالآلة الصماء تؤمر فتطيع وئوجه فتسشجيب. أي هؤلاء هم الذين يهددون 
إنسانيته ما هم عليه من حق القوي على الضعيف» ومهما حسنت النيات 
في ذلك فإن العقوبة البدنية نوع من الإأرهاب ينزل بالطفل» والإرهاب 
ولك نا اجار ار الها 
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اضطرابات النوم لدىالاأطفال 


النوم هو فترة الرأحة التي يتا ها الجسم والعقل بعد عناء اليوم» لذأ فإن 
أي خلل في هذه الفترة يلقي بظلاله على اليوم كله للطفل والعائلة أيضاً. 

اللاضطراب في النوم عند الأطفال هو إلى حد ما شائع» ولكکن لسن 
اليل فان آغلب هذه االات ليست بالخطبرة نما پسھلل علاجھاء وعادة ما 
يكون ها مسببات كالتغير في الروتين اليومي للطفل. كما آن اضطرابات النوم التي 
تسبب الأمراض النفسية للأطفال هي آقل بكثير منها لدى البالغين. 

إذا ردنا التعرف على أسباب اضطرابات النوم عند الأطفال فإننا 


يچب آن نعرف وع هذه الاضطرابات: 
أولا: اضطرابات تسبب إبقاظ الطضل 


الأسباب المؤدية لاإيقاظ الطفل هي : 
الڪابوس :(Night nares)‏ 
هو اضطراب شائح لدى الأطفال بحيث يستيقظ الطفل من نومه وهو 
ا رض ہی سا ل ب بت منم الطاتل او بتي مها اق 
بالكامل»ء كما يتعرف الطفل على من حوله بعد الاستيقاظ. بحدث الكابوس 


عادة نتيجة تغيير في روئين اليوم للطفل» أو تأثراً محادث أثناء النهار 


146 


الرعب الليلي :(Night Terrors)‏ 
وهذا النوع من الاضطرابات يحدث للأطفال بين سن 12-7 سنة 
ويكون كرد فعل لالة قلق شديد» تبدا ألحالة بصراخ شديد مع هلوسة 
وقلق وازدياد إفراز العرق وسرعة نبضات القلب. وي آثناء ذلك يېدو 
الطفل كانه مستيقظ»ء ولكن لا يمكنه التعرف على الحيطين به. وتستمر هذه 
الحالة لمدة دقائق ثم يعود الطفل لنومه ولا يمكنه ثذكر ما حدث بعد ذلك. 
ا لمشي أثناء النو م '(Sommambalism)‏ 
نسبة حدوث هذه الحالة 5/ يبن الأطفال. وأثناء الحالة تكرن العينان 
حركته غير طبيعية» وتستمر الحالة لمدة دقائق ولا يستطيع الطفل تكر ما 
حدث له» وعادة تحدث هذه الحالة كرد فعل لقلق يومى للطفل ويكون 
تاریخ العائلة به حالات مشابهة في الأسرة. 
التحدث آثناء الثوم :(Somniloquv)‏ 
التحدث آثناء النوم عادة محدث دون أن يستيقظ الطفل. ولكنه من 
لمو كد آن پو قط الآخرين. ویر تہط الشحدث آثناء النوم بالمشي آثناء النوم. 
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الدودة الدبوسية: 
اللإصابة بالدودة الدبو سية من آشهر آسباب اضطرابات النوم» وذلكف 
لأن الدودة تزحف ليلا من فعحة الشرج للمنطقة الحيطة مما يؤدي إلى حكة 
شديدة وقلق پو ق الطف من لومه. 
الربو 
أطفال حساسية الربو الشعى يصابون بالأزمة أثناء النوم» نما يؤدي إلى 
إيقاظ الطفل عدة مرأات أثناء النوم» وهو ف حالة قلق . 
الصرع الليلي :(Nocturna] seizes)‏ 
ويحدث هذا النوع من الصرع أثناء النوم ويكون الطفل في حالة تشنجات. 
وقد تسبب إصابات للطفل»ء كقطع باللسان نتيجة عض الطقل للسانه آثناء 
الالة. 


اضطرابات تؤدى إلى زيادة فترة النوم 
|لاکliئژاب :)Depressi01)‏ 
الأطفال المصابون بالاكتئاب يكونون كسالى ويميلون للنوم فترات 
طويلة بالرغم من أن هذه الفترات تنتابها فترات عدم الراحة. 
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الصداع النصفي ۲41١ ٤(‏ عMi):‏ 
نوبات الصداع النصفي قد تليها فترات نوم طويلة. 
الأدوية: 


مجموعة كبيرة من الأدوية تؤدي إلى النوم فترات طويلة كمضادات 
امان ونفادات الشات ورالكات 


انسداد مجرى الثنفس: 
بعض الأطفال الذين يعانون مسن تضخم شديد في اللوزتين أو 
اللحمية. قد يعانون من انسداد مجرى الشنفس. 
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الطفل والنوم 


مراحل قبل النحاس 


الطمل والنوم 
مراحل فبل النعاس 

يشكل النوم ثلث حياة الإنسان البالغ» حين يملأ نصف حياة الطفضل 
نشاط آساسي للجسم» حتى أن النفس لا تحشمل الامتناع عن النوم اكثر من 
بضعة يام وتفضل تجنب هذا العذاب الفكري بالنوم يركز الدماغ ويجزن 
المعلومات الى تلقاها خلال ساعات الوعي»› مبادلات عدة تحصل بين 
مسثويات الوعى والذاكرة المخدافةء ما يؤسس شيئاً فشيئاً شخصية الطفل.. 
خلال النوم تحدث أيضاً ظواهر هرمونية عدة ويستفيد الجسم عن طريق 
إعادة التوازن والشجديد.. 

ري النوم لدى الطفل والبالغ» وفق دورات. مدة كل دورة 40 
دقيقة عند الولادةء وتمتد مع فمو الطفل لتصل إلى ساعة ونصف وساعتين 
لدى المراهق والبالغ. 

تقسم دورة النوم لدى الرضع إلى مرحلتين: النوم البطيء حوالي 20 
دقيقة. يشكل مرحلة التعويض الحسدي» يبدا بنوم خفيف تبقى خلاله 
حاضرة.الاستیقاظ یکون صعباً سیا ويزعج النضج الفكري. 
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النوم الغريب يدوم أيضاً حوالي 20 دقيقة» بنشط خلاله الوجه 
تدحرك العينان» بخشل النفس إلا آن العضلات تكون في أقصى حالات 
الأسترغاء.. 

دميز المرحلة المتوسطة بتنهدات عميقة واسثعادة للنشاط العضلي: 
يختار الدماغ بين الاستيقاظ أو دورة جديدة من النوم» وتترافق اليقظة 


اللاشعورية مح ثثاۆب› إحسأاس بالراسحة وتمدداث... 
چ چچ pt‏ 
نیمات عماس 

BH Bp # 


على الطفل أن پنام م ظهور هذه العلامات: تثاۆب› فرك العينين» 
مص الإبهام» طلب الدلع» وذلك يتطلب هدوءاً صمتاً وإحساساً بالأمان. 
الطفل وإزعاج نضجه الفكري یل | السبب من غير المنطقي إيقاظ الرضيح 
لشرب الحلیب.. سیطلبه حتماً بنفسه عندما ينهي دورته. 

صرامة توقیتٹ الوجبات قد تؤدي إلى آثار سلبية لدى الرضع» في 
الصباح لل إيقاظ الطفل لإرساله ل دار الحضانة. لكا بد من الانتباأه ا 
ساعة انتهاء دور اللوم لديهء وشی عأدة ابشة» وإیقاظه ف موعدهاء وإدا ما 
اسثيقظ آحياناً قبل عشرين دقيقة سيكون مرتاحاً أكثر من نهوضه من نوم 


عمینی . . 


153 


النحاس وبدءالنوم 


مراحل ما قبل النوم هي أكثر الأوقات دقة: تشكل بالنسبة إلى الطضل 
انفصالاً بكون اصعب إذا شعر بقلق وتوتر لدى الأم. 

يطور کل طفل مع آهله عادات تسبق النوم: حكاية» لعبة» سكون» 
دلع» أغنية» دمية من القماش» أو وشاح»› و ضعية خاصة» دخول إل الحمام» 
عادات مهمة جداً تشعر الطفل بالأمان الذي يجتاجه لنوم كامل. عدم 
احترام لحظاته الخاصة» نتيجة مرض» مشكلة عائلية تبديل في الخرف» 
حاضنة جديدة يولد لدى الطفل قلق يسيء إلى نوعية نومه ويدفعه إلى 
الاستيقاظ والکوابيس. 

من هناء فإن حث الطفل على النوم لا يجب آن يكون من منطلق عقاب: 

اضطرابات النوم المعروفة لدى الطفل هي الأرق» لامتناع عن النوه 
خصوصا في عمر السنتين» الاستيقاظ خلال ليل أكثر من مرة والاستيقاظ 
المبكر في الصباح الأسباب تكون عادة نتيجة: 


أو الغرفةء تہديل المكان. 
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انعكاس المشاكل العائلية أو الاجشماعية الثقافية: 
في حياة الزوجين» ويقال أن الطفل الذي لا ينام يشكل تأنيباً للأهل.. 

خحلل في العلافة العاطفية بين الطفل و الأهل: 

تجاهل»ء حاية مفرطة» نقص في الخبرة لدى الأم الشابة أو قساوة الأم 
العاملة. 

إن معالجة مشاكل النوم عند الطفل تمر عبر محليل كامل للعلافاث بين 
جميع آفراد ألعائلة. 


مشاكل النوم عند الأطفال 


لاذا طفلي لا یرید ن ينام طوال الليل؟ لاذا يطلب مني دائماً أن مله 
أهدهده و أداعبه حتى إذا تركته لحظة فوق السرير لأرتاح. عاد يصرخ» 
جدید بلا هوادة؟ 

ما المشكلة هنا؟ ولماذا يلجا الأطفال جميعاً إلى هذه الطريقة. لقد 
أجريت دراسات حول هذه الناحية من سلوك الأطفال تبين ممم معها أن 
للطفل دورات خددة في النوم الخفيف والنوم العميق أثناء الليل وخلال 
الأشهر القليلة من العمر تكون فترات النوم العميق عند الطفل طويلة ينما 
تقصر فترات النوم الخفيف والأحلام حتى إذا ما بلغ الطفل شهره الرابع 
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أحذت تلك الفترات تستقر حسب شكل عدد. والدورة عادة تستمر ثلاث 
إلى أربع ساعات. وفي منتصف الدورة هناك ساعة إلى ساعة ونصف من 
النوم العميق التي تقل فيها حركة الطفل ويصعب تنبيهه منها بآية وسيلة» 
وعلى مدى ساعة وأحدة على جاني هذه الفثرة هنالك فترتان من اللوم 
الخفيف والاأحلام التي يآتي فيها النشاط ويذهب.. وفي نهاية كل فترة من 
فترات الدورة الق تستمر آربع ساعات يصبح الطفل في حالة شبيهة باليقظة 
فريباً من الوعي ويصبح إيقاظه سهلاء وفي هذه الأوقات يكون لدى كل 
طفل شكله الخاص من أشكال النشاط قد يبص إصبعه أو يلجا إلى 
الصراخ أو ضرب رآسه بالجدار أو بسلم السرير حسب إيقاع رتيب» إن 
هذا السلوك ججعله يودي وظيفة هامة وهي تفريخ الطاقة التي يكون قد 
اختزنها طوال اليوم تمهيداً للانتقال إلى الدورة التالية من دورات النوم» 
وعندما يصبح الطفل قادرا بجهده الخاص على ترتيب هذه الفترات القريبة 
من الصحو تصبح دورات النوم أكثر استقراراً ويصبح يمقدور الطفل أن 
يمدها إلى دورات أطول وعندها يمكن أن يظل مستغرقاً في النوم ثماني 
ساعاٿ بل واڻنتي عشر ساعة دفعة وأحدة. 

على أن معظم مشاكل النوم عند الطفل محدث بين السنة الأولى 
والسادسة من العمر وهنالك أسباب لذلك: 
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فأشكال الوم تنبدل تبدلاً روائياً كما أن هناك فروقاً فردية بين 
حاجات الأطفال وني هذه السن تبدأ مشاكل الرعب آثناء النوم والسير 
اللاواعي ليلا. 

إن الخصومات بين الآباء والأطفال تبدآ عندما بجاول الوالدان إرغام 
طفل مكتمل الصحو على النوم فالنوم ليس شيئاً جاول الإنسان أن يقوم به 
أو يقدر عليه فالإئسان قد يكون في لحظة من اللحظات مستيقظاً وفي 
اللحظة التالية يكون مستغرقاً في النوم وعلى الوالدين بدلاً من إرغام الطفل 
على النوم أن يهيئا الظروف الملائمة التي تجعل في حاجة النوم بجيث يمضي 
إل راا 

كيف تواجه مشاكل الثوم تضع e‏ 
يصرخ فما الذي ينبغي أن تفعله؟ عليها آن تستجيب على الفور وآلا تتر 
الطفل یصرخ حتی تنحطم آعصابھا فلا تعود ت قر جا کاب ازا ف 
خيلتها كل الأمور الت قد تكون سبب بكاء الطفل كوجود دبوس مفتوح في 
ثيابه أو بلل مناشفه آو مغص فإذا فتشت الأم عن كل الأسباب التي تتخيلها 
وتبين هما آن الطفل لا يعاني آياً منها فتتركه يصرخ كيف يشاء آما إذا أهملته 
من اللحظة الأولى دون أن تحاول أن تعبين على شكواه ثم اضطرت إلى 
الاستجابة في نهاية الأمر و أخذت تفتش عن علة الصراخ فإن الصخير 
سيتعلم أن كثرة الصراخ وسيلة مضمونة لدعوة الأم. 
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الخوف: خخاوف الأطفال آثناء النوم تزداد في السنة التي تسبق ذهابه إلى 
المدرسة وكثيراً ما تظهر المخاوف بشكل أحلام عن الوحوش والظلام 
والصغير المصاب بهذه المشكلة برهب النوم تحسباً بان ينتظره من مشاهد 
خيفةء فدماغ الطفل في هذه السن سريع التطور وجهازه العصبي واقع تحت 
ضغط مستمر كي بتلقن كل جديد» فإذا سمعت طفلك يصرخ بآنه خائف 
اذهي إليه وأسأليه عن السبب فإذا قال أن هناك تمساحاً ما تحت السرير 
فأجیبيه حسنأًء دعنا نبحث عنه» وتشرعان في البحث معاً إذا واجه الإنسان 
ا لخوف فإنه يستطيع القضاء عليه ولكن على الوالدين أن يجذرا الوقوع 
يسة تلاعب الطفل. 

عندما يعرف الطفل الموت فإنه يأاخحذ في الخوف من النوم لأنهما 
شبيهان» وعندما كان الكاتب السوفيتي الكبير فيودور دوستويفسكي في 
الخامسة من عمره كان يضع رقعة على وسادته مكتوياً عليها: هذا فيودور» 
إنني نائم وحسب» إني لم آمت» بل آنا نائم» الرجاء أن تتتظروا خمسة آيام 
قبل أن تدفنوني» على الوالدين أن يؤكدا للطفل أن النوم والموت ليسا شيقاً 
واحدا فإذا عولحت المشكلة بهذه الطريقة وجدت آنها قد ذهبت من تلقاء 

الكوابيس: إذا أخذ صغيرك یصرخ ليلا وأدرکت أنه مصاب بکابوس 
أو حلم مزعج» احرصي على ألا توقظيهء لأنك إذا أيقظته من حلمه المزعج 
فإنك إغا تهيئين له فرصة تذكر الحلم» آما إذا استمر في النوم يدون أن 
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توقظيه فإنه لا يذكر الكابوس في الصباح بعد انقضاء وقت عليه»ء آما إذا 
استيقظ الطفل مذعورا من تلقاء نفسه فکوني الى جانپه وواسيه وآکدي له 
آن الأمر لیس آكثر من حلم كريه. 

والرعب الليلي بنشاً عن تأخر في نضوج الحملة العصبية وهو يدث 
أثتاء مراحل النوم العميق وعندها يستيقظ الطفل من نومه مرعوباً خائفا 
وياخذ في الصياح وترتفع نبضات قلبه ويسرع تنفسه ويشعر كأن الموت 
اول خطفه ویجس بشيء یضغط على صدره ویکاد ينع انفاسه»ء وي 
العادة لا يذكر الطفل المصاب بالرعب الليلي سوى صورة خيفة واحدة» إن 
إشاعة الطمانينة في نفس الطفل واحتضانه كافيان لتهدئة غخاوفه. 

المشي أثناء النوم: إن حوادث المشي آثناء النوم تختلف مدتها بين آسرة 
وأسرة» فهي قد تسثمر بين نصف دقيقة وبضع دقائق» السائر نائماً لا يعسي 
ما حوله آبداً ولو آن العینین قد تکونان مفتوحتين تماما وتكون الحركات 
مشوترة مكرورة» فإذا خاطب أحدهم الطفل وهو في مشل هذه الحالة فقد 
يجيب آجوبة غير واضحة وكأنه منزعج أو مشغول وبعد آن يصحو الطفل 
من نومه لا بعود يذكر شيئاً عن الحادثة. ولم يتمكن علماء النفس بعد من 
تسجيل آي خلل عاطفي وراء هذه العادة والأطفال عادة يتخلصون من 
هذه الحالة بعد تقدمهم في العمر» وكل ما يستطيع الوالدان عمله هو مراقبة 
الطفل أثناء السير مراقبة دقيقة لئلا يؤذي نقسه وعليهما إقفال الباب 
الخارجي للبيت إقفالاً حكماً. 
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سلس البول: وهذا أكثر مشاكل النوم شيوعأء وهو عادة يحدث خلال 
الشلث الأول من الليلء هناك نوعان من السلس البولي بدائي وثانوي 
والنوع البدائي متوارث في العادة وعلاج هذا النوع يكمن في طمانة الطفل» 
ما النوع الثانوي فأسبابه تختلف وجب أن يحاول الوالدان التعرف عليهما 
فإذا نظف الطفل مدة طويلة ثم عاد إلى تبليل فراشه ليلا فقد يكون لزاماً 
إجراء فحوص طبية عليه وتدريب على المثانة يكن أن يساعد الطفل على 
التحكم بهاء إن الانتقال من أمن المهد إلى حرية الفراش شيء هام في حياة 
الطفل وبإمكان الوالدين تسهيل عملية الانتقال هذه بأساليب شتى كمرافقة 
الطفل إلى السوق لشراء أغطية سريره... 

حبك منذ ولادته.. لا يوقظك إلا مضطرا !. 


ليس هناك من مشهد يدعو إلى تأثير الأهل آكشر من منظر طفلهما 
وهو نائم. پتأملون تحركاته وحركاته وقسمات وجهه عحاولين التوصل إلى 
تفسير هذه الحركات بان طفلهما يشعر بالراحة والاسترخاء آو انه يشعر 
بالقلق والتوتر خلال حلم معينء لكن بالنسبة للباحثين والحبراء فإن الأمر 
يختلف كلياًء وتفسيراتهم العلمية تختلف كل الاختلاف عما يظنه الأهل» 
لذلك فإن الطفل النائم هو جال دراسة مثيرة بالنسبة لهم خاصة المولود 
الجديد حيث اكتشفوا أن هذا المولود يتعلم آثناء نومه أشياء نحن الكبار نحلم 
بها فقط. 
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ينام الطفل المولود حديثاً وكأنه لا يزال في رحم أمه بالوضعية نفسها 
وليس لديه الوقت للنوم العميق مثل الكبارء لأن عليه أن يتعلم الكثير في 
الأشهر الأولى القليلة. لذلك فإن دماغه لا ينام بل يبقى مستيقظاً حتى ولو 
کان يبدو آنه يغط في نوم عميق» وقد تبين من تسجيل الموجات الدماغية 


التي قام بها الباحثون بالنسبة للأطفال النيام» إن هذه الموجات مشابهة تقريبا 
للموجات الدماغية بالنسبة للأطفال المستيقظين. وقد توصل هؤلاء إلى 
الاستنتاج بأن الكثير من المعلومات يكتشفها الطفل النائم وتخترق نومه» 
مثل الأصوات وتخير الضوء آو النور» كما اكتشف هؤلاء إن بإمكان 
الطفل النائم التعرف على صوت أمه لأن الموجات الدماغية في هذه الحالة 
لسجل قفزة مميزة. 

الجدير بالذكر آنه بإمكاننا تفهم هذه الوضعية من نوم الطفل» أي 
الطفل النائم المستيقظ إذا ما تصورنا أنفسنا ونحن نكبو آمام التلفزيون حيث 
ندرك ما يدور حولناء لكننا في حالة من التعب الشديد تمنعنا من الحفاظ 
على عيوننا مفتوحة. 

وعلى الرغم من أن الطفل ينام بشكل متيقظ جداً إلا انه ليس من 
الضروري حايشه من الأصوات» بالعكس» إن الأصوات المألوفةء مشل 
أصوات الأهل والأخوة والأقارب» تعطيه حساً كبيراً بالأمان» والطمأنينة 
آثناء نومه» ومن جانب آخر فإن جسم الطفل أو جسده يكون بنفس نشاط 
دماغه وهو نائ جيك ادرا ما قى غفلى وضعة واحدةء وق آظهرف 
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الأجاث المتعلقة بنوم الطفل» أن الطفل بين أسبوعه العاشر والعشرين 
بتحرك معدل 10.5 دقيقة في ل ساعة أثناء نومه خلال النهار» وبمعدل 
4 دقيقة في الليل. 

أن تعابير وجه الطفل الناعم هي الت تزيد من سحره وجماله» فهو 
پرضصع» ویعېس» وپېدو قلقا» حشی یېتسم» وحیں ثأمله تعتقد بآنه يحلم 
ونحلم أن نتخيل هذه الأحلام التي تغير تعابيره من حالة إلى أخرى» لكن 
يشر الباحثون إلى آنه ليس هناك من علاقة بين تعابيره وأحلامه السعيدة أو 
غير السعيدةء ويؤكدون أن الطفل خاصة المولود حديثاًء يعمل على تدريب 
نفسه على استعمال عضلات وجهه وهو نائم» لذلك على الوالدين عدم 
القلق بان طفلهما يتعذب في نومه إذا كان عابساً أثناء نومه» لأن الطفل لا 
يرى حلمه الأول» ويعيش هذه التجربة قبل بلوغه شهره السادس» في أقرب 
تعديلء وقد تم التوصل إلى ذلك من خلال الدراسات الت قارنت بين 
تسجيلات الموجات الدماغية بين البالغين والأطفال النائمين» والتي آظهرت 
وجود ذبذبات متشابهة بين الطفل النائم الذي بلغ شهره اس وڈېذباث 
الشخص البالغ أثناء رؤية كل منهما للأحلام. 

نوم العواي 

أروع ما قاله شكسبير أن النوم شفاء العقول المجهدة امجروحة والنوم هو 
المغذي الوحيد في وليمة الحياةء إنه الوقود.. أو الطاقة في رحلة الحياة. . وصسع 


ططاعة شمس کل يوم.. تیدا الحياة بعد نوم طويل.. ماذا عن النوم؟ 
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ومتی پهرب من عپوئي؟! ومتی پداعبها؟! 

تكلم العلماء ف عدة خصصات هی : النفس» ق الأعصاب»والعيون. 
والغدد. 
1- هل النوم سلطان؟ 

كل من هرب النوم من عيونهم» وطال السهر مع لياليهم»ء يشعرون 
بعظمة النوم» ومن هنا جاءث كلمة سلطان»لأن النوم يوفر لك الراحة كل 
6 ساعة» پمعنی آنه كل 16 ساعة عمل.. ينبغي أن تحصل على نصيبك 

وعلى حد تعبير عجوز تعمل في خدمة شافة لإطعام أسرتها وهي فقيرة: 
أن اليوم اللإجازة الذي احصل عليه وهو الود ی النوم. 
2 - ما القدر الكافي من النوم؟ 

تخثلف عدد الساعات من فرد إلى آخرء هناك بعض الأشخاص ينامون 
0 ساعات ولا يشبعون وآخرون یکفیهم 6 ساعات ویشعرون بالشبع»› إن 
نوماً ومن ينام بعد عذاب.. يصحو متعباًء وناس تنام وتقوم تعبانة ولاس 
3- ماذا قال مۇغر النوم؟ 
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مؤتمر انوم الذي انعقد موؤخراً في القاهرة» كان كل هدفه أن يوضح 
للحضور كيف يحدث النوم» وكما قال د. إيرن: بالتأكيد النوم شفاء وراحة» 
ويشعر الإنسان بالضيق الشديد إذا حرم مما نعتبره القسط الوافر الذي يجب 
آن محصل عليه لأن ثلث عمرنا نقضيه فوق ظهورنا نومأء وثلث عمرنا 
لقضيه وقوفاً على الأرض» كما أن ثلث وقتنا على الأرض نقضيه وماً.. 
وستظل رحلة النوم أمرأً غامضاً بدرجة كبيرة. 

4 - لاذا النوم غير مقهوم: 

رحلة النوم مازالت آمراً غامضاًء ولا سيما وأن غالبية الوظائف 
الجسدية التى تبدا من المضم إلى التوالد مفهومه جيدأء ولكن النوم مسالة 
تتعلق ببعض خلايا العقل والمخ ... هذا العضو الذي لم يبح بانجهودات التي قام 
بها الباحثون الذين يجاولون اكتشاف كيفية عمله. 

5- وهل الأجحاث ناية ؟! 


للحق» فقد تمت حاولات لبحوث المخ.. ولا سيمافي مرحلة الربع 
الأخير من هذا القرن» وقد انتصرت معامل البحوث» في قضية النوم» وهو 
انتصار جزئي» حيث تم تحضير برشامة صغيرة 'استغرق إعدادها زمنا.. 
واستعد ها جيوش من العلماء. 


6- ماذا فعلت هذه البرشامة؟ 
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يعترف العلماء أن برشامة النوم قد جلبت الراحة للمتعبين 
والجهدين.. وردت لأصحاب القلق والتوتر قليلاً من الراحة.. وجلبت 
السعادة إلى عيون القلقء ولكن كما يقول العلماء: نحن ما زلنا غر متأكدين 
من هدف النوم» والأسلوب الذي يتم به النوم.. 

7 - ماذا پعحتقدون؟ 

يعثقدون بالتأكيد أن الأنسجة المختلفة للجسم والمخ والعضلات 
والكلى كلها تسثنفذ نفسها أثناء النهار»ء ويقصدون من ذلك أثناء العمل 
والجهد الشاق» ثم تعود إلى طبيعتها في الليل.. وهو مايقول عنه الأطباء 
تجديد الخلايا.. آي آن الخلايا قد أصيبت بالشيخوخة وآخرى يتم بناؤها. 

8- هل هذا هو سبب النشاط؟ 

طبعاً بعد تجديد الخلايا.. وراحة العصاب.. وراحة كل غدد الجسم.. 
وغدد المخ يتجدد النشاط لأن الكيمياء الحيوية الأساسية للأعضاء الحية التي 
ثطورت أدت إلى مزيد من النشاط فعندما كانت الأرض تدور فإن كل 
اللخلوقات الحية لا تنام في وقت واحد لأن النهار يعم وجها واحدا مسن 
الأرض وهذا ينطبق على النباتات والحيوانات والإنسان يعمل بالنهار› 
ويكون نشيطاً بعد النوم.. يظل بقظ الحركة والفكر. 


9- ماذا حدث للأنسجة؟ 


5 ع صصص 


ي كل الأوقات توجد آنسجة في الجسم تنهار.. تصاب بالشيخوخة.. 
وأنسجة تولد لتتحل عحلها.. وطبعاً مع تقدم السن فإن الأعداد التي تقط 
تكون اكبر من الذي تم تجديده الاثنين معأ بتوازن.. ولكن في المرحلة النشطة 
فإن سرعة الإنهيار تفوق معدل التجديد.. وقي فترة الراحة العكس هو 
الذي محدث. 


10- ما الوثبات؟ 


دراسة تمت على آنسجة المحيوانات وأخرى هامة آجريث على أجزاء 
من عينات من غدة المخ.. وبهدف التحليل وليس التشريح.. وبالطبع كان 
سهلا اتخاذ مثل هذه العينات.. وعلى العكس فقد قام د. جيم هورن مدير 
معمل النوم ججامعة ويفربورج بأججاثه وصرح في النهاية بان التغذية للمخ 
هي الحافز الرئيسي لإأصلاح الجسم. وهو يشك أن النوم لا علاقة له مع 
بناء الجسم بعد إجهاده بالنهار أو حرمانه آثناء الليل. 

1- ل اذا يقولون نوم العوافي؟ 

لا تعرف معناها إلا إذا استمتعت بنوم هادئ طويل. هذا هو تعبير 
نوم العافية آي النوم الذي يأآتي عقب إجهاد عمل وبلا أمراض» لأنه إذا 
حاصمك النوم معناه أن العافية ليست جخير. إن النوم علامة الصحة 
والكثير علامة مرضص» والقليل كذلك علامة أرق. وبين المرض والأرق 
شعره صغيرة.. أو خيط رفيع.. فالنوم عافية.. بل صحة وحيوية.. لأن 


تح حح ضضض نن 


ويقولون في الريف: إذا آراد أحد أن يتمنى الأذى للآخرين قال له جاك 
الفكر آي القلق والوسوسة» آي اسحنان» والنوم هنا يصبح عافية. 


7 ا ص 


2- هل نوم الظهر صحي؟ 

تقول الأمثال: (اتغدا واتمدا) ولكن النوم بعد الغداء غير صحي.. ولا 
سيما إذا كان الغداء حافلا بالأطباق. لأن الأكل يضغط على الخحجاب 
الجحاجز الذي يضغط على ذيل القلب. والكثير من الشعوب- ولا سيما 
الشعوب في المناطق الحارة - فإنها تذهب إلى النوم بعد الظهيرة مثشل إيطاليا 
ودول العام الثالث حيث يشعر المواطن بوطاة الحر ويذهب إلى النوم بعد 
الأكل.. ولا أقل من 60/ من سكان العام يرغبون بنوم الظهر.. وإن كان 
بعض الشعوب لا تمن به ولا سيما أن بعد نوم الظهيرة لا يكون الإنسان 
مسشمتعاً. والأكثر من هذا أنه يدفعك إلى السهر.. وتدخل في دائرة مفرغة ما 
بين نوم الليل المحأاخر جداً.. والصحيان متأخراً.. وعدم كفاية النوه 
والتعويض عند الظهرة. 

3- وهل هناك شعوب لا تنام ظهرا؟ 

الشعوب المتقدمة.. إنها تعمل طوال اليوم من الثامنة صباحاً وحشى 
ا لخامسة بعد الظهر.. ولا غذاء دسم.. وعمل دائم.. وعشاء صحي مبكر 
ونوم مبكر.. ويصحو مبكراً لإنجاز عمله.. وهي الدول التي تعيش في 
المنطقة الباردة حيث لا تؤثر درجة الحرارة على نشاطه ويلجا للخمول لأن 
طعام الغذاء صحي عبارة عن طبق شوربة أو سلاطة مع مشروب.. ولكن 
في دول العالم الثالث والمناطق الارة يأكل وجبة عداء ضخمة.. ثم ينام 
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طويلاً من الثاللة حى السادسة نومأ عميقاً.. وفي الليل پشكو انه ينام 
متأاخرا !. 

4- هل نسمح للأطفال بنوم الظهيرة؟ 

هو مفید للأطفال صحياً.. وهو يدعم رصیده في ساعات اللوم 
والطفل بجتاج أكثر من 12 ساعة نوما في اليوم في العمار الأولى» وقد تقل 
عدد الساعات ولا نمنع في نفس الوقت الطفل إذا أراد النوم.. ولكن أحيانا 
بتحول إلى عادة بان تنام كل الأسرة ظهراً.. والأطباء يقولون: لا تتجاهلوا 
الراحة.. بل ينبغي الاستجابة هما فوراً.. ولكن الآراء بين الأطباء تختلىف في 
توم الظهيرة.. ويۆؤيد الأطباء آساسیاثٹ نوم ألظهيرة. 

5- ما نوم القيلولة؟ 
الثاني بعد الظهيرة.. ويفصلهما نوم القيلولة.. ومن كبار زعماء أمريكا 
الذين كانوا يرغبون في نوم القيلولة: جونسون وقبله كنيدي.. وترومان 
وتشرشل الذي له قول مأثور عندما رفض التنازل عن نوم القيلولة حتى 
ذهنية عالية . 


و تت ج صصص 


6- ما الفائدة؟ 

للبعض قول في نوم القيلولة وهي آنها لا تدفع رجال المال والأعمال 
والفكر والقلم والأدباء والخلاقين والمبتكرين والمبدعين إلى الحاجة منشطات 
لأن مفعول المنشطات مؤقت وكثرة استعماها يصيبك بالعدور.. آمانوم 
القيلولة فهو طبيعي.. ويجدد ما هرمت خلاياك في الصباح كما أنه پعوض 
نقص نوم الليل... و لا ننصح بالنوم في الظهر لمن يعانون من الأرق» و 
ينبغي مم آن يستمروا بلا نوم حتی يستمتعوا بنوم مستمر أثناء الليل. 

7 - اللوم هل هو نعمة؟ 

من أعظم نعم الله النوم. إن عدم النوم والأرق بجلب التوتر» والشوتر 
يجلب الفكر.. والفكر ينقلب إلى وسواس» يجلب الأمراض الوهمية.. ثم 
ا موس والجنان.. بل والانتحار أحياناً.. إن النوم نعمةء إنه يخفف الشوتر 
ويهديء النفس» ويروق العقل.. أحد نعم الله للإنسانية. 

8- هل استجيب للنوم في آي وقت؟ 

بالطبع - استجب للنوم. لا تحرك نفسك طالما هو نوم صحي» وفي 
اوقاته المعروفةء.. ومع الليل وآخره.. إن النوم هو من أولى العادات التي 
نظمها الإنسان لنفسه بعد الأكل والشراب. وهناك علاقة بين النوم 
والممدوءء والنوم والقراءة وممارسة الرياضة وصفاء الذهن.. وروقان 
البال..هنا يداعب النوم جفونك.. أبعد عن التوتر.. واصنع وسادة جيدة.. 
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وافترش الأرض فإذا كنت متوازناً في الجهد العقلي والبدني سوف تنام نوه 
العافية. 

9- ما طريقة نوم نهاية الأسبوع؟ 

ن عمل جهدا طوال الأسبوع.. استحق أن ينام براحته يوم عطلة 
نهاية الأسبوع والشعوب الناميةء والساعية إلى النمو ثاية' دائماً الاستيقاظ 
مبكراً أفضل» والمتأخحر حق ليس لأحد أن جادله فيه ولكن إذا كان هناك 
أن 'نومة واحدة في الأسبوع طويلة ومريحة تعوض كل الأسبوع على عكس 
على تعويض الجوع والنقص في السفر والسهر والأزمات واللكبات.. وف 
النهاية ينام نوما عميقاً.. إن غفوة الإنسان أثناء القيلولة قد تعوض لباقي 
السهرة.. وكل نومة حسب طبيعة جسم الإنسان. 

0- ما هو النوم المادئ بلا کیمیائیات؟ 


بلا آقراص.. بلا منومات.. بلا مهدئات.. بلا کحول.. يکن آن 
تعصل على قدر كاف من النوم إذا ما بذلت جهداً بدني يعادل جهد الفكر.. 
وإذا رفضت نوم الظهيرة» وإذا ألقيت خلفك كل متاعبك» وإذا أخذت 
حاماً دافقاً مع كوب من اللبنء وإذا استمعت إلى موسيقى هادئة بلا 
منبهات» وبلا آفلام عنف ... وپلا متاعب.. کل نومه وطنطيطه أحسن من 
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فرح طيطة " وهو مثل أن دل على شيء فإغا يدل على آن النوم أفضل من الفرح! 
حى لو كان طيطة !! 


طفلى لأ نام : 

عندما يأتي المساء.. تبدآ معركة منزلية بين الأب والأم.. والطفل ! 

الطفل يلجا لألف حيلة.. حشى لا يذهب إلى الفراش ! 

الأهل يرفضون الحلول الوسطء ويصرون على احترام مواعيد النوم.. 

وعلماء النفس يجحاولون فض الاشتباك بين الطرفين»ء ويؤكدون آن 
تدريب الطفل على النوم» يجب أن يبدا بعد مولده بستة آسابيع. 

إن هناك قواعد ينبغي اتباعها» حتى يذهب الصغير لفراشه.. بلا 
مشاكل ! هناك آطفال رضع لا ينامون. 

وهؤلاء مشاكلهم تختلف عن الأطفال الكبار الذين يرفضون النوم أو 
يعاندون النعاس.. يحبون السهر مع آهلهم.. آو يعائون من مشاكل نفسية 
معينة تحرمهم النوم.. عالمة النفس الأمريكية إمي ولسفون _ من جامعة 
ستانفورد _ تدا باستعراض مشاكل الأطفال الرضع الذين لا ينامون: 

إن استيقاظ الرضع في الليل ليس من الأمور الغريزية التي لا يكن 
التحكم فيهاء والأمر بيد الآباءء فيمكنهم من خلال تدريب أطفالمم أن 
يضمنوا هم نوما هادثاً طوال الليل» وبالعالي يحصلون هم بالتبعية على 
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الراحة التي ينشدونهاء وتؤكد إمي ولسفون أن الأطفال الطبيعيين يمكنهم أن 
يناموا طوال الليل بعد ستة آسابيع من ميلادهم. 

وقد أجرت إمي ولسفون وباتريشا لاسك الباحثة ججامعة واشنطن 
دراسة على 60 عائلة رزقوا حديثاً بالأطفال وأخضعت نصفهم لطريقة 
النوم التي ابتكرتها عندما تراوحث أعمار الأطفال بين 6و 9 أسابيع» في 
حين تركت امجموعة الثانية للطريقة العادية التي يترك فيها الطفل لینام كما 
يشاء» بعد انتهاء التجربة أتضح أن أطفال الجموعة الأولى ناموا لفترات 
أطول في الليل وانتظمت مواعيد رضاعتهم وأصبحت أقل ثكراراً واستمر 
الأطفال على نفس مواعيد النوم والاستيقاظ حتى بلغوا الشعر الرابع 
وأحياناً الخامس . 


ندریب على ...النوم! 


وتدريب الطفل على النوم خلال الليل لا مجتاج لواهب خاصة أو 
أساليب نفسيةء فتنصح إمي ولسفون الأم أن تترك طفلها ينام وحده سواء 
في عربته الصغيرة أو فراشه» فالأطفال يصبحون أسرى للعادات التي تتكون 
لديهم منذ الأيام الأول في حياتهم› فإذا اعتادت الأم أن تحمل طفلها بين 
بدیها لتهدهده حتی پنام ستفاجا ذات يوم بان طفلها الذي يبلغ الرابعة أو 
الخامسة غير قادر على أن ينام وحده. 


و ا ج ص 


كذلك تنصح الباحثة كل أم بان توقظ طفلها إذا استغرق قي النوم أثناء 
الرضاعة وبعدها يمكنها أن تحمله لفراشه ليغفو لفترة قصيرة. 

وهي تؤكد ضرورة إشعار الطفل بالفرق بين إغفاءة النهار القصيرة 
ونوم الليل لأن هذا يساعده على الاستغراق في النوم ليلا وذلك عن طريق 
تحديد فترات النعاس في الصباح وعدم إظلام الحجرةء بل وإيقاظ الصغير 
فترة إذا ما حضر ضيف ليراه.. آما بالنسبة للنوم في الليل فعلى الأم أن 
تظلم الحجرة وتراعي الدوء وألا تعرض طفلها لا يثبر انتباهه.. كذلك فإن 
تقديم رضعة للطفل بين العاشرة ومنتصف الليل يساعده على النوم العميق 
حشى صباح اليوم التالي. 

وتؤكد الباحثة آن الطفل الطبيعي بداية من الأسبوع السادس» في 
حیاته» بمکنه آن ینام من س إلى ست ساعات متصلة إذا م يشعر بالجوع. 


الجنان.. ممنوع ١‏ 
وثنصح ولسفون الأمهات آلا يهرعن لحمل أطفان بمجرد إصدارهم 
لاي صوت في الليل. فالطفل الرضيع مثله مشل الشخص البالغ يفيق 
للحظات خلال النوم ثم يغلبه النعاس مرة أخرى إذا لم يشر انتباهه عامل 


خارجي» فإذا هرعت الام فور سماعها لصوت طفلها..فإنه غالبا لا يعاود 
النوم إلا بعد فترة!! 
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وقد تتصور بعض الأمهات أن ترك أطفاهن لفترة عندما يستيقظون في 
الليل نوع من القسوة وقد يؤدي للإحساس الطفل بافتقاده الحنان 
والاهتمام» ولكن الباحثة تؤكد أن لا حطر من ذلك طالما أن الأم تشعر 
طفلها بحبها وحنانها خلال النهار بل إن تركها لطفلها أحياناً خلال الليل 
يساعده على السيطرة على نفسه وعاولة الاستغراق في النوم من جديد. 


حالة فضول ١:‏ 


طفلك الآن لم يعد صغيراً. أصبح بإمكانه أن يغادر الفراش ممفرده 
وان پتجول بعدها في أرجاء المنزل وقد يقوم بانتهاك النظام.. ويجاول أن 
ثبت آنه شخص یتصرف کالکبار. 

وقد يفاجاً به الأب والأم في حجرة نومهما بعد أن ظنا أنه استسلم 
للنوم فعلاً.. في هذه الحالة يجب التعامل مع الموقف بفهم وحب.. فالصغير 
هنا ثنتابه حالة من الفضول» فهو يفكر في قرارة نفسه:ترى ماذا يفعلون بعد 
ان يضعوني ني الفراش؟هل ينامون مثلي؟ هل يترکوني مفردي ويتوجهون 
لزيارة الأصدقاء. هناك ألف استفسار يبحث عن إجابة بداخله»لذلك فهو 
بستلل بهدوء وتفشل خطه لأنه يفاجأ بابوپه أمامه.. هنا سیستعین بذکائه في 
ا لحال» سیقول لك اآشعر بعطش شدید!!آو پتعلل بآنه نسی اص طحاب لعبته 
للسرير !! 


و س ص 


إنه يفعل المسشحيل من أجل أن يبقى مستيقظاً لفترة أطول. 

وهنا لا نملك إلا اختيارين. الأول أن نواجه برفضنا الحاسم لبقائه 
خارج الفراش.. وستكون استجابته هنا في التوجه للفراش ولكنه سيظل إما 
يحدث نفسه حديثاً طويلا.. يغني.. يروي بعض القصص.. آو انه سيتحدث 
إلى لعبته ويطيل هما الحديث.. وهذه عاولة طبيعية منه للانتصار لرغباته.. 
والثاني أن نتحلى بالصبر والمرونة في اصطحابه بهدوء إلى الفراش ي عاولة 
لاقناعه بان وقت اللعب انتهى اليوم. وغداً سيكون يومه حافلا بالنشاط. 


الإجازات.. وأفلام العنف ١:‏ 


وكثيراً ما ينسى الآباء والأمهات النظام اليومي لنوم الصغارء خاصة 
آثناء الإجازات الصيفيةء وكثيراً ما نسهر خلال الإجازات خارج منازلنا 
لساعات متأخرة من الليل وهذا طبيعي ولكن المشكلة هي أننا نتناسى أيضاً 
قرب انتهاء مواعيد الإجازة الصيفية للصغار» لذلك ينصح خبراء التربية» 
تدريب الصغار على النوم المبكر مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي وان 
نتفادى مشاكل سهر الأبناء»لآن السهر يؤثر على نشاطهم خلال النهارء 
ولذلك فلا بد من إعادة تنظيم مواعيد الصغار واستيقاظهم قبل بداية العام 
الدراسي بأسبوعين على الأقل. 
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وسواء ني الإجازة وأئناء الدراسة فالنوم الهادئ للطفل يعني ببساطة 
ابتعاد تام عن مشاهدة آفلام العنف قبل النوم» أو انهماك الطفل في ألعاب 
طابعها العنف آو اللإثارة. 

وفي حالة ما إذا كان الطفل يفضل قراءة بعض القصص قبل النوم 
فيجب ألا تكون من ذلك النوع المطول» لأن القصة الطويلة نثير خيال 
الطفل ورغبته تي المتابعة نما يجعله يقاوم النوم على عكس القصة القصيرة. 


أغنية.. قبل النوم ! 


يعثقد الطفل أو الطفلة أن ذهابه إلى فراشه» هو نوع من الحرمان من 
المتع» وقد يساعد الآباء في تعميتق هذا الاعتقاد» عندما يحولون لحظات النوم 
إلى عاصفة من الأوامر والنواهي الت تجبر الطفل على التوجه إلى سريره 
فوراً. الخبراء ينصحون بضرورة اللجوء إلى سلاح الإقناع لمواجهة مثل هذه 
امواقف. 

فإذا احتضنت إحدى الطفلات الصغيرات عروستهاء فيمكن إقناع 
هذه الطفلة بان عروستها تحتاج للنوم الآن» ولا يجب أن نمنعها من أن 
تصطحبها معها إلى الفراش» وتحكي هما إحدى الحواديث» تماما كما تفعل 
أمها معها. 


77 ص 


بصغيرها قبل موعد نومهءلتغنى له إحدى الأغنيات المادئة وهي تضعه في 

كما ينبغي على الأم آن تدرك أن الطفل في عامه الأول لا يدرك 
والنوم الطويل آثناء الليل. 

طفلي تستيقظ باكرا وتزعج اخوتها 

مشكلتي مع طفاتي أنها تستيقظ باكرا وتزعج اخوتها الثلاثة. الذين 
بفضلون النوم قي تلك الساعات» إنها أحياناً تفيق في السادسة صباحاً. 
واکون ما زلتث آشعر بالنعاس ولا أستطيع ملاعبشهاء مادا أفعل. 

بقول خبير المجلسات النفسية العائلية إيرول پيشيليورت: 

لا شك أن الأطفال الذين يستيقظون باكرا يسببون مشكلة مزعجة 
لأهلهم» وقد جد الأهل صعوبة في ضبط هذه الحالة ريما لنهم لم ينتبهوا إلى 
البدائل الى يمكن آن تخفف من حدة هذه المشكلةء بل وتلغيهاء وآرى أن 
المشكلة ليست تي استيقاظ طفلتك المبكرء (فكشر من الأطفال يمتازون بهذه 
الحيوية) بل النشاط الذي يمكن أن تقوم به ريما تستيقظين تماما أنت 
واخوتهاء الحل يبدا في تعود الطفلة على مانسميه في علم النفس بحل 
مشاكلها بنفسهاء أو بحسن التصرف المستقل» وهذا يعني آن تفهم آنها 
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تستطيع تسلية نفسها من دون إزعاج اخوتها. المهم أن تستطيع قضاء ذلك 
الوقت بهدوء ومتعة أيضاً. صعي قربها کتبا مصورة آو دفاثر رسم وأقلاماً 
من النوع الذي لا يعطب الملابس أو الملاءات. وافهميها آنه يمكنها البقاء في 
الفراش واللعب بالتلوين آو القراءة أو التفرج على الصور أو تركيب 
أشكال با مكعبات أو البازل» ولا تنسي أن تشي عليها أمام اخوتها آو تقدمي 
يما هدية صغيرة كلما مضت وتتاً بهدوء ومن دون إزعاج فهذا پساعدها 
على اكثساب مثل هذه العادة الحميلة. 

نم هانئاً يا طفلي الحبيب 

لقد مر حين من الدهر ليس بالبعيد» كان فيه الطفل الرضيع يكاد 
يطلب بالتنفس وفق دقات الساعةء فعندما تقول الساعة: آيها الرضيع بيجب 
ان تنام یتم على الرضیع آن يطبق جفنیه ویغط في سبات عمیتق» وکات 
الأم تحس بآنها قادرة على أن تبرمج يومها وتحسب لكل دقيقة حسابهاء فإذا 
بكى الرضيع بعد وضعه في الفراش فليبك ما شاء» فما من شيء يكن أن 
بغير البرنامج» وعلى الطفل أن يفهم آنه خطى إذ يطلب الاهتمام في غير 
وقته» وكانت الكتب تقول آن الرضيع يجب أن ينام مرتين في اليوم» وأن 
بطيل نومه في كل مرة» فإذا ي يفعل فذلك معناه آنه مريض» أو أنه عنيد 
ومشاکس» وکان پوضع في مهده ویترك لپبکي حثی ينال منه التعب. 

إن معاملة كهذه قد تخلق» كما اكتشف علماء النفس طفلاً عصسبيا 
محزوناًء خائباً كما اكتشفوا أن الاضطرابات العاطفية قد لا تظهر دوماً أثناء 
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الطفولةء ولكنها غالبا ما تتجلى خلال آزمة ير بها الإنسان عندما يكير 
وباختصار فإن الأطفال الرضع هم بشر يتطلبون العطف والتفهم. 

وليس بكاء الطفل اللحديث الولادة ناشاً عن كونه مدللاً إذ م يتسع له 
الوقت بعد بالشعور بالتدليل. بل هو على الأرجح دليل على انه غير مرتاح 
وغیر سعید. 

وإحاطته بالاهتمام في هذه الفترة ستساعد على تجنب إفساده بدلاً من 
أن تفسده فعلا» وهذا نقیض» ما پعتقده عدد كبر جدا من الناس والبكاء 
قد يصبح عادة» تماما مثلما يمكن الاسترخاء والمدوء أن يصبح عادة. 

وعندما بكي طفلك الرضيع فأنت كام تنساقين بالخريزة نحو مهده» 
وهذه غرائز سليمةء وإذا استخدمتها بحصانة فستساعدك على توجيهه نحو 
طفولة سعيدة.إن الرضيع يحتاج» في خثلف مراحل ثموه إلى الاهتمام 
لأسباب ختلفةء فهو في البداية يريد أن تكون أمه قريبة منه لأن الضجة 
الحالية تفزعه» أو لأنه جائع أو خائف. 


ومن الطبيعي والصحيح أن تحمل الأمهات صغارهن في هذه المرحلة 
البكرةء وأن تمنحهم ما يتوقون إليه من راحة وحماية» ومعظم الأطفال 
الرضح الذين يعاملون بهذه الطريقة في طفولتهم الباكرة لا يطالبون في 
المراحل التالية بالاهتمام إلا نادرأًء هذا إذا م يكونوا مرضى أو غير 
مرتاحين. ومن ناحية أخرى فإن معظم الاآباء والأمهات على علم بالأنانية 


التي قد توجد عند جميع الأطفال. وعلى الآباء والأمهات أن يفرضوا 
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آنفسهم وأن يدعو أطفاهم پفهمون آنهم بشر من حقهم آن يتمتعو! باياة. 
وهذه الخطة يمكن أن تعطى نتائج حسئة جداً إذا ل تعجل بتقدم الطفل اكشر 
ما ينبخي وإذا ترك الطبيعة والزمن إن بجددا الوضع المعتدل المريح. 

وثمة طرق توجيهية صغيرة من شانها آن تساعد الزمن والطبيعة. 
وليست الخلاصات التالية أحكاماً وقواعد» بل هي مرد اقتراحات. 

إن فترة نوم الطفل المنعظمة لا يجوز أن يعكرها شئى» وينبغي أن تحدد 
لنومه ساعة معينةء فالذهاب للنوم في الوقت عينه كل ليلة يخلق عادة نوم 
جيدة وعندما يؤخذ الرضيع مساء إلى خارج البيت فإنه يخسر جزءاً من 
نومه الطويل المتصل» وقد ترهقه الأضواء والصخب» وما من زائر له من 
الأهمية ما يبرر آنزاع الرضيع من فراشه. 

وأفضل الأمور أن يلبس الطفل قميص نومه قبل إغفائه في النهار آو 
ذهابه إلى الفراش ليلا إذ سيشعر بمزيد من الراحة وسرعان ما سيتعلم أن 
قمیص نومه وفراشه یعنیان الرقاد. 

ولا جوز لطفل رضبع» نائماً کان آو صاحیاًء أن يتحكم بالبيت كله» 
ولا تدعو الحاجة إلى خفض الصوت عند الكلام أو المشي على طرف 
الأصابع. فالبيت بنبغي أن يكون هادئاً إلى حد معقول» ولكن الطفل يجب 
أن يعاد النوم في الضوضاء العادية ولابد من تجنب الضجة المرتفعة أو 
المباغنة لأنها سيئة بان تثير الفزع في نفسه. 


إا س ص 


وإني لأشك كثراً ني أن يلجا أب عصري ذكي أو آم عصرية واعية 
إلى العقاقير لحمل الرضيع على النوم» فكل الأشربة المهدئة با يماثلها من 
المستحضرات الطبية تحتوي على عقاقير تلحق بالأطفال ضرراً بالغاً 
والكثير من هذه العقاقير ينطوي على خطر متزايد. 

وما دام رضيعك سيقضي معظم وقته في الفراش فإنك ستريدين أن 


نيقي من انه لن يتد حرج منه ولن يدس رآسه بین القضبانء وإن طلاء الد 


إن الحشية يجب أن تغطي السرير برمته وان تكون مستوية وصسلبةء ولا 
يجوز استخدام الوسادة بدل الحشية أو لأي غرض آخرء» فالرضيع يبدو 
جيلاً جدأً على وسادة صغيرة أنيقة» ولكنه سيحس بارتياح اكبر إذا نام 
بدونها. 

وييكن آن ينام الرضيع بادئ الأمر في مهد صغير أو سلة كبيرة 
للملابس» ويفضل أن توضع السلة أو المهد على كرسيين»لا على الأرض. 

وعند تهيئة فراش الرضيع» غطي الحشية فرش المطاط أو المشمع آو 
أية مادة أخرى لا ينفذ منها الماء» وإذا آردت أن تخيطي أشرطة على الأغطية 
فبوسعك أن تربطيها بالحشية لتكون ناعمة الملمس» وضعي دثاراً وشرشفا 
من القطن فوق الغطاء المانع لسرب الماء. 


ل د ]G(‏ ل ل س 


غيري الدثار والشرشف كلما دعت الضرورة إلى ذلك. واغسلي 
الغطاء المشمع بالماء والصابون مرة واحدة على الأقل كل يوم. دثري طفلك 
الرضيع بأغطية خفيفة. وليكن دثاره مضموناً ولكن دون أن تضيقي عليه 
الخناق» وهكذا سيحس بالدفء والارتياح وسيكون قادرا على التحرك 
e‏ 

وينبغي أن يتعلم الرضيع في وقت باكر آنه يوضع في الفراش لينام لا 
ليلعب» فتشجيعه على اللعب في سريرة قبيل النوم سينشطه زيادة عن 
اللزوم. 

ليس في مقدور الأمهات جيعاً أن يوفرون للرضيع بمفرده غرفة 
مشمسة واسعة» وسواء أكان يشاطر في الغرفة طفلاً اأكبر منه أو كان يحل 
جانباً من حجرة الجلوس فإن الاهتمام يجب أن ينصرف إليه قبل غسيره» 
أعطه أفضل مكان في الحجرة من حيث وفرة الشمس والمواء وافصلي 
ركنه عن بقية الحجرة بستارة. 

وليس من الضروري ولا من المستحسن أن توضع السلة التي ينام فيها 
الرضيع على مقربة من موقد حار أو مدفاة» فالصغار لا يجتاجون إلى المواء 
الساخن أكثر من المعشادء وإذا كان الرضيع طبيعياً نشيطاً ومعافى فإنه 
سيكون على ما يرام في الغرف الحسنة الترتيب التي لا تتخللها تيارات 
امواء» وتظل درجة الحرارة فيها ثابتة وقريبة من 68درجة فهرنهايت. 
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والنقطة المامة الت ألا تغيب عن البال هو أن الرضيع لا يجوز مهما 
كانت الظروف» أن يتعرض لبرد أو حر شديد» فكلا المرين له عواقبه 
ON PAD O‏ 
المفاجئة فى الطقس شان الكبار. وسبب ذلك أن جهاز ضبط الحرارة عنده 
ليس تام متطورا. 

وإذا لف الطفل جيداً بالغطاء أثناء الليل وأمكن الاطمتنان إلى أنه 
سيظل كذلك فمن الممكن أن تنخفض درجة حرارة الغرفة إلى 10 أو د 
درجة عن حرارتها آثناء النهار وكثر من الأطفال ينامون نوما هانشاً فی 
الخرف السنة التهوية. وهم يجنون فائدة عظيمة من تعرضهم للهواء البارد 
إذ تزداد شهينهم ومقاومتهم لأمراض البرد. 

وعند تهوية الحجرة ينبغخي أن تتذكري آن الطفل لا يستطيع القيام 
خلال الليل لإأغلاق نافذة عندما بحس بالبرد» وعليك أن تسمحي بتغير 
الهواء في حجرته دون تحريض مباشر لتيار هوائي. والستائر وألواح النوافذ 
التی من شراؤها أو تركيبها في المنزل ها أثرها في وقايته من التيارات. 

وإذا كانت الحجرة صغيرة جداً وذات نافذة واحدة»ولا سيما إذا 

كانت النافذة قريبة جداً من مهد الطفل» فافتحي شيئاً في إحدى الحجرات 
امجاورة ودعي الأبواب مشرعة لثقي الرضيع من التيارات. 

وضصعي حراراً على الجدار بموازاة سریره بعيداً عن أية نار آو موقد. آما إذا 


كان الهواء جافاً فيإمكانك أن تضيفي إليه الرطوبة اللازمة بوضع إناء 
184 


والرضيع الذي انفق وقتاً كبيرا في النوم بادئ الأمر ستطول فترات 
صحوه بالتدريج حنى يستقر على نظام حدد في إغفاءة الصباح وبعد الظهرء 
اما الرضيع الذي بكى كثيراً في البداية فإنه سيهدا تدريجياً ويصل إلى نوع 
مائل من النظام. 

وبالنسبة لكلا الطفلين يتوجب على الوالدين رعاية هذا النظام 
وتشجيعه. فإذا وفرت لطفلك الراحة وآلبسثه قميص نومه ووضعته في 
مهده في الوقت الحدد صباحاً وبعد الظهر فإنك ستساعدين بالتأكيد على 
إكتسابه عادة النوم. وما يساعد على ذلك أيضاً تفادي كل ما يعكر المدوء 
وإرخاء الستائر في حجرة الرضيع. 

وبعد العام الأول يشخلى الكثير من الأطفال الرضع عن النوم في 
الصباح. لا جدوى في عاولة قسر الطفل عليه» وإن حاولت ذلك في البدء 
ولن أنسى العناء الذي بذلته من غير طاقل» فعندما تبدا أسنان الطفل في 
الظهور لا يعود في الإمكان حله على النوم صباحا. 

++ * ۾‎ 4 * e4 « 

ابناؤنا في السرير فراعنه صغار ! 

عشت في الفترة الأخيرة مع عدد من أحفادي الصغار»وما زال 
أحدهم يحبوء» والثاني بني قصورا على الرمل» والثالث يتهيا لدخول 
روضة الأطفال» وأتيحت لي الفرصة لأرقب فيهم عن كشب نشأة 


العادات» اخسن منها والقبيح› وأری کیف تساعد سذ | جة الكبار وحنانهم 
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الأ حمق على غرس عادات الأطفال الصغارء كثيراً ما يعسانون منها النكد 
والمتاعب على مر الأيام»وبدلاً من أن يكون الكبار قادة لأبنائهم مرشدين 
يصبح هؤلاء الأبناء الفراعنة سادة»ویصبح آباۋهم آشبه ما یکونون بالعبید 
والاماء. 

ولعل من ابرز العادات الت لفتت نظري اكتساب الصغار خلال هذه 
المرحلة من حياتهم» العادات الخاصة بالنوم»وطول فتراته»ومواعيده 
والظروف المهيئة لهء والعاملة على جعل الانتفاع به أقل مايکون.. وهي 
عادات كثيراً ما تسبب الإزعاج والقلق للكبار» وقد يكون إتزعاجهم 
وقلقهم في محله أحياناًء ولكنه يكون في الأغلب بلا داع ولا ميررء وربا 
ساق هؤلاء الكبار إلى الخبل والحرمان من الراحة في بعض الأحيان. 


وجي الكتب 


إن كتب الصحة كثيراً ما تفرض على الآباء عدداً من الساعات لنوم 
الطفلء تحددها أحياناً بالدقائقء كأن الطفل زنبرك نملؤه فينام» فإذا فرغ 
استیقظ من نومه يسلام..! 

والشيء الذي لم يرد عنه نص في هذه الكتب»هو الطريقة التي يستطيع 
بها الآباء ضمان نوم أطفاههم هذه الساعات»حين يكون ممؤلاء الأطفال 


وجهات نظر آخری في موضوع هذه الساعات والمواعيد. 
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الآأطفال يختلفون 


إن كل طفل بختلف عن آي طفل آخر في مقدار الحاجة إلى النوم» 
ولقد بكون نما يثير العجب أن تكون الحاجة إلى النوم في الطفل القوي 
الواسع النشاط أو ما نسميه الطفل الشقي أقل بكثر في الطفل الهادئ 
المستكين القليل النشاط.. كما أن الحاجة إلى النوم في الطفل الذكي المحالق 
الذكاء» أقل بكثير منها في الطفل الغبي القليل الذكاء» وهو شيء كثيراً ما 
يدفع آم الطفل الأول إلى القلق» ويدفع آم الطفل الثاني إلى الزهو والافشخار 
بان طفلها من کثرة نومه لا یکاد بحس بوجوده آحد» وکأن بیٹها خال من 
الأطفال ! 

والطفل كذلك كلما كبر قلت حاجته للنوم» وساعات نوم الطفل في 
الليل مرتبطة بساعات نومه في النهار.. ولقد تفرح الأم حين ترى طفلها 
نائماً كا ملائكة ثلاث آو اربع ساعات بالنهار»ثم تذهل حين تراه ساهرا 
بعد الموعد الذي عودته أن ينام فيه في المساءء فإذا تنبهت إلى تقصير هذه 
القيلولة النهاريةء أو سمحت للطفل بتأاخير موعد نومه في هذه الأيام التق 
طال فيها نومه بالنهار» عادت الأمور إلى مجاريها دون ثورة لا داعي ما على 
الطفل» ودون شكوى من ولدها المزعج للأطباء والجيران. 


شيء من الحكمة 


وإذا كان من الحكمة ألا يسهر الطفل لساعة مثاخحرة من الليل»ء فمن 
الحكمة كذلك آلا يوضع في السرير إلا إذا كان متهيئاً للنوم.. ومن الحكمة 
كذلك آلا يوضع في السرير وهو مرهق البدن لأي سبب من الأسباب» فإن 
ذلك إما أن يؤخر هبوط النعاس عليهء وإما أن يوقظه بعد فترة قصيرة من 
النوم المضطرب. ثائراً هائجاًء يملأ البيت بالصياح. 

عمق النوم 

وكما يختلف الأطفال في ساعاث النوم ومواعيده مختلفون كذلك في 
عمقه» فكلما كبر الطفل خف نومه»ء وسهل إيقاظه منه» ولذلك فمن 
السقاهه ترك الطفل للنوم في غرفة نوم أبويهء بعد الأشهر الثلائة الأولى من 
حياته» الى قد يحتاج فيها إلى مزيد من الرضاعة أثناء الليل.. 

إن عزل الطفل عن آبويه بعد هذه السن» أمر واجب لعدة أسباب» 
ليس أهمها شخير الأبوين أحدهما أو كليهماء وما يجدثه في آذن الطفل من 
ضوضاء» ولا معاركهما الحامية على الصغيرة والكبيرة من شئون البيت 
وهموم الحياة وحين يعزل الطفل يستحب أن يوضع له بجوار المهد» لعبة» 
پانس إليها حتى ينام» ويلهو بها حين يستيقظ» دون الحاجة إلى إزعاج أبويه 
مع صيحة الديك.. 
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وما يؤثر ني عمق نوم الطفل النوم في مكان لم يألفه» كما يحدث في 
الإجازات» وخوفه من الظلام» وبداية إصابته بالأمراض المعدية» ووجود 
زوائد لحمية في بلعومه» تسد ججرى ألهواء إلى صدره» فيستيقظ على 
كابوس.. وفقدان الطمانينة سواء من قسوة الآباء أو من معاركهما الطاحنة› 
وكلها منغصاث في الإمكان التقليل من سلطانها على الطفل» وإزعاجها إلى 
ل کن 

وما يساعد على أرق الطفل شدة البرد» ولا سيما برد القدمينء وقلة 
الخطاءء وقد يعفيه منه وضع قربه من الماء الساخحن قريباً من قدميه» ومنعزلة 
يما ت اطا 


ثم كثرة العرف والجوع»والعطش› وعسر الهضم» ولدغ الحشرات› 
وآلام الأسنان» وضوضاء الطريق» وخشونة الفراش» وكلها أسباب على 


عادات سخيفة 


كمص الأصابع» أو احتضان زجاجة الرضاعة» أو مطالبته ببعض الطقوس 
الغريبةء تجرى له قبل أن ينام ' وأعرف طفل لا يلجا إلى الفراش حتى 
ا س 890[ 


توضع له فوطة يده بين أسثانه يمضغها إلى أن يغلبه النعاس..! فإن ثمة 
عادات سخيفة وخطرة يغرسها الآباء بسذاجتهم» وحنانهم الأحمق» في 
نفوس الأطفال.. 

فقد يصاب الطفل مخص آو زكام آو يلدغه برغوث» فيستيقظ من 
النوم باكياًء فشحمله أمه» وتهدهده» وتخني له» وسرعان ما پتعود على ذلك 
فیستمرئه» ولا یلېث آن پطالب به ویبکي حتی پناله» ویقطف ثماره الحلوة 
من حمل» إلى هدهدة» إلى جلوس مع الكبارء إلى مشاهدة التلفزيون» وهذا 
کل ما پريد.. إنه ثمن بخس يدفعه كل ليلة» ويشتري به استعباد شخصين 
کبړرین؛ آو قل مغفلین کبیرین» مثل آمه وآبیه. 

وبعض الأطفال إذا بكوا طويلا قاموا من ضغط انواء الذي يبتلعونه 
أثناء الصباح» فيستثير القيء كثيراً من اهتمام الأبوين» فيجدون هذا القيء 
وسيلة سهلة للحصول على كثير من المزايا والحقوق» وسرعان ما يتعودون 
استجلابه بالصياح» آو را يلجا الكبار منهم -في غفلة الآباء- لاستجلابه 
بوضع آصابعهم في الحلوق. 

ولعل أشد الأمهات حناناً في هذه الناحية» هن كبار السن» وذوات 
الطفل الوحيد إذا أيسن من قدوم طفل سواه»والمطلقات والأرامل. 

إن هؤلاء الأمهات يزعجهن أرق الأطفال وبكاؤهم إلى حد كبير» 
فيلححن على الطفل بالندليلء ويستجيب الطفل بالعنادء ويتحول إلى 
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فرعون صغير في فراشه» كما يشثحول إلى فرعصون صغير على المائدة» يقوم 
مظاهرة عنيفةء قبل كل لقمة يزودها من الطعام. 


الوقاية خير من العلاح 


إن عدم السماح لثل هذه العادات آن ثتكون اإسهل بكثير من عحاولة 
تخیبرها بعد آن ترسخ. 

ومن الأفضل ألا تبدأ هذه العادات.. وان يترك الطفل الذي بكى 
وشأنه پبكي ويصيح» بل يتقيا كما يشاء» ما دامست الثقة موفورة في عدم 
وجود سب للبكاء إلا الاسعجداء ... إن الطفل إذا تأاكد من أن بكاءه 
سيضيع سدى في هذه الحالة» كف عنه» والتهى بالنعاس.. 

أما إذا كانت العادة قد تاصلت فيكون من الناسب عرض الطفل على 
الطبيب» لعله يصف له مهدئاً يستعين به على النوم بضع ليال» بخير التجاء 
إلى البكاء والصياح. 

إن النوم حاجة هامة من الحاجات الفطرية للطفل» ويچب آن پأخذ 
حقه الکامل منهاء ولکن لا جوز ترکه یتجر فیهاء آو يحتال باسمهاء آو جيل 
من اجلها حياة آبویه إلى جحيم. 


آل ج جح ج ج ص 


دعوهم يجلمون 


التلميذ الذي محلم بالتفوق على آقرانه لا بيجسر إذا م يظفر لكن 
المراهق الذي مجتاز الشارع e‏ فإن اللغطر الداهم لا شك غدق به. 


نفس الحالم ا الحالمة» ونوع ضار قد پؤدي د ويعحر ضصه لاف 
الأخطار. 


إن حلام اليقظة بوجه عام تترکز عدة حول خیال حبیس يدور آوهام 
مجحة تعالج حالات من القلق أو الأمل أو الطمسوح وهي غالبا ما يدخل 
السكينة في نفوس الحالمين وتشعرهم بالحماية والاطمئنان. 

فقد يحلم الطالب بآنه أصبح متفوقاً على أقرانه وأنه قد قوبل عند 
ظهور نتائج الفحص النهائي بعاصفة من التصفيق والاستحسان. 

وهذه الطفلة البالغة الثانية عشر من عمرها التي قضت زهرة سنينها 
ي القيام برحلات " مكوكية بين آبيها وأمها المتخاصمين دوماً والمتفقين على 
الطلاق» هل يمكن أن يلومها احداً أحذت تحلم في يقظتها بأنها قد تتمكن 
من إصلاح ذات البين بين والديها وأعادت دفء الحياة الأسرية؟ 
قيود عليهاء فهي يمكن أن تداهم الإنسان في مل موقف من مواقف حياته. 
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ومن الأمور المنطقية أن يكون الأشخاص المبدعون في حياتهم أكلر 
من سواهم توغلاً في التصورات» وغالباً ما تولد الأفكار الخلاقة أثناء 
الاستغراق في أحلام اليقظةء ولم يستطع العلم أن يفسر كيف بجدث هذا 
ولكننا جميعاً نذكر ولا ريب كيف أننا استطعنا أن نجد الطرفة لحل مشكلة 
من المشاكل عن طريق الاستغراق في التفكير الحا . 

وفي هذه الحالة الإيجابية لا كن اعتبار أحلام اليقظة مضيعة للوقت» 
فهي منشجع يأوي إليه الإنسان أحياناً عندما تسد في وجهه الطرق. 

ولكن حلام اليقظة في غير أوقاتها المناسبة قد تقل الإنسان» فمن 
بجتاز الشارع مثلاً لا جوز له أن حلم ومن يتعامل مع أداة حطيرة أثناء 
العمل قد يفقد رأسه أو عضواً من أعضاء جسمه لو غفل عنها لحظة» 
والطالب الذي يوشك على الدخول إلى الامتحان لا ينبخي له أن محلم وإلا 
أضاع عامه الدراسي. 

إن الصغار» وفي بواكير سن المراهقة بوجه خاص» مچب عليهم آلا 
ينظروا إلى أحلام اليقظة وكأنها سبيلهم الأمثشل للتغخلب على التحديات 
والمشاكل» فلهذه الأحلام آوقاتها وأمكنتهاء كما لا يجوز أن يغرق الصغير 
في آحلامه طوال النهار» فالاعتدال ضروري ي کل شيء. 


5 س —— 


أحلام الأطفال وصال ودلال ١‏ 


الطفل الوليد يحلم 480 دقيقية خلال نومه ويعبر عن انفعالاته 
بابتسامات وإشارات ! 

عال الأحلام عند الأطفال أيضاً مليء بالإثارة والعجائب.. عالم حاط 
بکثیر من الأسرار التق لا تزال حتى الآن جال بحث خحصب لكثير من 
لميادين الطبية والنفسية.. ونحن اليوم بصدد دراسة جديدة عن الأحلام عند 
الأجنة والأطفال حديشي الولادة !.. كثيراً ما تلاحظ أن الطفل يتسم أثناء 
النوم آو يقوم بجركات وتعبيرات موحية.. فهل هذا الكائن الصغخير محلم 
أيضاً مشل الإنسان البالغ؟ وهل الحلم في حد ذاته ضرورة للوجود وحاجة 
حشمية له؟ 

يشغل الحلم حوالي 100 دقيقة من فترة النوم عند البالغ وليس أقل 
من آربعمائة وثمانين دقيقة عند الطفل حديث الولادة قياساً بفترة نومه التي 
فد تصل إلى 16 ساعة يومياً ويعني ذلك أن الحلم يمغل من 50/ إلى 60./ 
من هذه الفثرة. 

وهذه اللحظات تلعب دوراً حيوياً في سنوات العمر الأول مسن حياة 


الطفل. 
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أحلام النوم والبقظة 


إنها الصدفة البحتة في عام 1958 التي مكنت البروفيسور جوفي 
وفرانسوا ميشل - ألناء دراسة آلية التعلم عند القطط- من ملاحظة أن 
الحلم ليس باليقظة ولا بالنوم ولكنه حالة ثالفة من حالات المخ. 

في عام 1959 اكتشف العالمان ما يطلق عليه اسم ألنوم المخالف' وهو 
الحالة الت نحلم من خلاها ونحن نائمون»ء خطوة كبيرة استطاع العلم تحقيقها 
أطاحت بال فكار القدية والتفسيرات المختلفة» وأصبح الحلم جزءاً من 
جال العلمي» وفي هذه الحالة يبدو الشخص مستغرقاً في النوم تماما وبعمق 
شديد ولكن في واقع الأمر فإن المخ يعمل بنشاط وكفاءة عاليتين كما لو أن 
الشخص مستيقظأًء نومنا إذن سلسة متوالية من هذين الجالين النوم العميق 
والنوم المخالف. 


عند الأجنة والأطفال 


عند الحنة والأطفال حديثي الولادة التعاقب يشم بين النوم العميسق 
والنوم المضطرب وليس النوم المخالف مثل الشخص البالغ. 

وقي إطار النوم المضطرب يقوم الطفل بعدة حركات عضوية (حركات 
بالعين» وإياءات وابتسامات) ودورة النوم تعتبر إلى حد ما قصيرة من 50 


إلى 60 دقيقة ثم ر بستيقظ ليعود إلى النوم مرة أخرى. 
Û A‏ 1 


ولكن في سن عام يبدا التعاقب بين النوم العميق والنوم المخالف 
ليقترب عند سن عامين أو ثلائة إلى حد كبير من مثيله عند البالغ. ويرجى 
العلماء أن آلية الحلم تتطلب كمية كبيرة من الطاقة لاأن المخ يعمل بكفاءة 
عالية وحيوية شديدة وبالتالي يستهلك كمية كبيرة من السكر والأوكسجين 
وبالمقابل عضلات الجسم تنعم باسترخاء تام ولكن يظهر ارتجاج في 
عضلات الوجه وجفون العين تتحرك بسرعة شديدة إلى جانب أن ضربات 
القلب والتنفس تنم بصورة غير طبيعية. 

ا شارات ذات معنی 

ا تنح أبداً على طفلك لتتامليه أثناء نومه؟ وإذا فعلت ذلك هل 
لاحظت انه آحیاناً آخری بعقد جبینه لیعبر عن غضبه وحزنه أو فرحه أو 
دلاله عليك؟ ! لقد انكبت الدكثورة ماري جوزف شالا مل على دراسة 
هذه الظاهرة عند الأطفال حديثي الولادة وقضت ساعات طويلة تدون 
ملاحظاتها لكي تصل إلى تفسير ذه الإياءات الموحية. 

وأوضحت التتائج في النهاية أن هناك علاقة وثيقة جداً بين النوم 
الملضطرب والابتسام عند الأطفال حديثي الولادة وتكون البسمة في هذه 
الفترة أكثر تكراراً وأكثر استقراراً ومليئة بجركات العين ولكن عدد 
الابسامات يخدلف من طفل إلى آخر وتتراوح بين 32 و 24 ابتسامة من 
خلال 100دقيقة من النوم المضطرب وقد لاحظت الدراسة أن هذه البسمة 
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التي تظهر في النوم المضطرب هي فعلياً بسمة المستقبل الت ترافق الطفل في 
حياته الاجتماعية وتستغرق نفس المدة من ثانية إلى 5 ثوان وتدشابه في 
الشكل وفي نفس حركة | أعضلات. 

ولكن البسمة ليست هي الإيماءة الوحيدة الت نلاحظها عند الطفل 
حديث الولادة آثناء فترة النوم الملضطرب ولكن هناك تعبيرات كثرة من 
السهل التعرف عليها مثل الفرح وازن والخوف والغضب والدهشة. 

وهذه العلاقة الوثيقة بین الا يماءات والنوم الملضطرب ليست نثيجة 
العلم حتى الآن من البرهنة على أن هذه الإاءات تنتمي فعلياً لانفعالات 


وراثية. 


که جهھ 

الحلم والوراثة 
تلعب العناصر الوراثية دوراً هاما في حياة الفرد بصفة عامة وأيضا في 
فترة نومه فالبعض قد يكتفي بآربع أو هس ساعات من النوم في حين أن 
هناك آخرین پلزمهم اكثر من تسع ساعات من النوم المتواصل ليتمكنوا من 
کما آٹہشت الدراسات آن التوائم الذين بنتمون لنفس البويضة المخصبة 
يؤدون نفس الحركات أثناء الأحلام وبذلك فهم يتشابهون آيضا ني 
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احلامهم في حين آننا لا نجد هذا التشابه في حالة التوائم الذين ولد كل 
منهم نتيجة تخصيب بويضة مستقلة» وذلك يعني أن الذاكرة الوراثية هي التي 
يتم التعبير عنها آثناء الحلم» فعندما يزحف الطفل آثناء النوم الضطرب فإن 
لمر يرجع بالقطع إلى جينات وراثية. 
#4 » 
هل ١آ‏ جنه نجلم ؟ 

لا نستطيع أن نؤكد حنى اليوم أن الأجنة تحلم ولكنها بالتأكيد تمر 
بمرحلة النوم المضطرب المعادل للنوم المخالف عند البالغين وهذه حقيقة 
علمية لا جدال فيها. 

وهذه المرحلة من النوم تمثل ضرورة لا غنى عنها لنمو ونضج المخ» 
وتم التأاكد من ذلك بعد ملاحظة أن الفترة التي تتطور فيها قشرة الدماغ هي 
الفترة التي يكثر فيها النوم المضطرب. 

كما قام العديد من الدراسات على بحث أسلوب النوم عند الأطفال 
الذين يعانون من تخلف عقلي وعلى الأطفال العباقرة وأوضحت هذه 
الدراسات أن هناك علاقة بين كم كيف النوم المخالف والذكاء من جهة وبين 
نسبة ألذكاء ونسبة النوم المخالف من جهة آخرىء» وآثبتت أن السب العليا ترتبط 
بكمية أكبر من النوم المخالف. 
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ولكن العلماء يؤكدون أن تفسبر هذه | لمعطیات لا بد آن پکون اشد 
حرصاً ولا بد من إعطاء أهمية لمؤثرات أخرى مرتبطة بالبيشة والتكرين 
النفسي آيضاً. 


الحلم والذاكرة 


وقد ثبت أيضاً أن هناك علاقة بين الحلم والتعلم والحلم والذاكرة 
وآنه من الحتمل أن يلعب النوم دوراً هاما في دعم الذاكرة لذلك نصح 
دائماً باستذكار الدروس قبل الخلود إلى النوم وليس صباحاً. 

ولکن التعلم أثناء النوم والذي محاول البعض تمجيده عبارة عن 
احتيال تام أنه ثبت أننا عندما ننام لا نملك القدرة على الإدراك وبالتالي لا 
فلك القدرة على الإدراك وبالتالي لا غلك القدرة على التعلم» وتظهر 
الأحلام في السنوات الأولى من العمر لكن لا يستطيع الطفل آبداً آن 
باللغة المفهومة. 

وحتى سن 7 أعوام بختلف الحلم عند الطفل عنه عند البالغ لأن 
الطفل لا ملك المستوى العقلي الذي يمكنه من فهم الرموز التي تقترب من 
الألغاز. 


رآ 


وني عام 1977 قام الأمريكي دافيد فولكس بتحليل أكثر من 788 
حلماً عند حوالي 26 طفلاً تتبعهم لمدة مس سنوات متتالية وكان يوقظهم 
أثناء آحلامهم وقد آثہت أن قبل سن هس سنوات فإن نسبة قليلة من 
الأطفال تتذكر أحلامها. 

وان الأحلام غالباً ما تكون ساكنة وثعرض صوراً للحيوانات» ولا 
يكون الطفل آبداً طرفاً في الحلم» أنه فقط مجرد شاهد للعرض ولكن الحلم 
عند البالغ أكثر انفعالية وآنائيةء وبين سن 5و 7 سنوات تصبح مشاركة 
الطفل ني الحلم أكثر فعالية ولكن حور الحلم يظل معاثراً بصورة كبيرة 
باحداث اليوم هذا يرتبط الكابوس بفيلم خيف مغلا شاهده الطفل قبل 
النوم لذلك علينا نحن الآباء أن نجنب أطفالنا هذا النوع من الإثارة لكي 
فنع هذه الاضطرابات وبالسبة للأجنة فقد استطاع العلم أن يؤكد آن حياة 
المرآة الحامل وخاصة غذائها وإيقاعها ومشاكلها النفسية والعصبية ها تأثر 


e 


الشخبرأنناء النوم ظاهرة لها مدلولها 
العلمى 
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الشخير ينام قرير العين» مستريجحأً هادئ البالء فإن المشاركين له في غرفة 
اللوم لا يغمض هم جفن ولا يعرفون طعم النوم لذلك نقول أن الشخير 
ليس شكوى المريض فقط ولكنه مرض المستمعين من المخالطين له» وقد 
يصل الأمر إلى الخلاف بين الأزواج أو الأخوة أو الأصدقاء بسبب هذا 
الإزعاح. ومكاتب الزواج في كثير من بلاد العام زاخرة بالعديد من المشاكل 
الي يكون الشخير هو السبب الباشر هاء ولقد تطرق البعض في تفكيره» 
فاقترح إصدار قانون بحرم الشخير ويصدر عقوبة على من بجدثه» ونسي 
هذا البعض أن من محدث شخرراً لا ذنب له في ذلك ولا إرادة له في 
حدوثه» وآنه حتاج لمن پرشده للخلاص منه. 

ه الشخير الذي يصدر من بعض النائمين» قد لا يؤدي إلى إيلامهم 
بقدر ما يؤدي إلى إيلام هؤلاء الحيطين بهم» وجخاصة الذين ينامون 
معهم في مكان واحد.. لذلك كان اشتراك الجميع المصابين به 
والحيطين بهم» في الخلاص منه ضرورة يتطلبها الموقف» لكن لا 
بد من معرفة الحقيقية العلمية عنه» حتى يكن التصرف على 
أساسها.. وهذا هو المطلوب.. 

۵ کیف محدث؟ 

ولقد آظهرت الإحصائيات أن من يشخرون أثناء نومهم لا تقل 

نسبتهم عن 12 من تعداد آي مجتمع» آې انه في بلد كکجمهورية مصر 
العربية لا يقل عدد المشخرين عن أربعة ملابين» حيث أن الشخير يكن 
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حدوثه من آي إنسان ذکر کان آم آنٹی کبیراً آم صغیرا حتى من الأطفال 
الرضع. 

والشخير بختلف في نوعه وني قوته من شخص إلى آخرء فقد يكون 
اانا عار صر مدا و صو ا مى عقاوو ام فعا 
والغريب في ذلك آن جيع المشخرين لا يسمعون شخيرهم ولا ينتبهون له 
وحتى لو قمنا بتسجيل هذا الشخير وإذاعته عليهم أثناء نومهم فإنهم لا 
يستيقظون» وليس معنى ذلك أن نومهم عميق» ولكنهم عكس ذلك تماما 
فإنهم يستيقظون عند آفل تنبيه» ما عدا صوت الشخير المنبعث منهم» فإنه 
لا يثير فيهم آي انتباه» والأغرب من ذلك أن بعض المشخرين يتوقفون عسن 
الشخير في أيام الإجازات والمواسم والأعياد» أو يستمر عندهم الشخير 
بضع ليال ويختفي في ليال آخرى. وهذا بالطبع يعتمد على الحالة النفسية 
والذهنية للإنسان بجانب ارتباطه بيعض العادات في الأكل والشرب 
والمکیفات. 

وهناك ظاهرة آأخرى اشد غرابة أمكن ملاحظتها عند كثر من 
أصحاب الشخير» فلقد لوحظ أن الشخير يتوقف لفترات عحدودة أثناء النوم 
ثم يظهر ثانية. وباستعمال أجهزة قياس اللشاط العقلني اتضح أن الشخر 
يتوقف أثناء الأحلام. ونظراً لانشغال العقل في التفكير» وكذلك توتر العضلات 
اللاإرادية ما يوقف هذا الشخير إلى حين الانتهاء من الحلم. 
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لكن كيف يحدث الشخير وما هو مصدره ومكان انبعاثه في الجهاز 
ا 

يمكن آن نعرف ذلك لو تتبعنا سير الهواء الداخل الأنف إلى الرتتين 
عند الشهيق ثم خحروجه مارا بهما ثانية عند الزفير» فاهواء عند دخوله أو 
خروجه مارا بسقف الحلق ومؤخرة اللسان بجحدث بهما ذبذبة وارتعاشاً لأن 
عضلاتهما تكون في حالة ارتخاء كامل أثئاء الشوم. وذلك يمكن تشبيهه 
بعاصفة من المواء تلعب بشراع مركب غير مثبثت بالأحبال - وهو ما نطلق 
عليه أحياناً شراع في مهب الريح - وحيث أن اقتراب اللسان من سقف 
الحلق عند النوم يزيد من احشمال الشخير فإن النوم على الظهر وفتح الفم 
أثناء النوم أو الانثناء والرقبة للأمام يزيد من شدة الشخير وارتفاع صوته. 

وأسباب الشخر كثرة ومتنوعة. فعند الأطفال جد لحمية سقف الحلق 
وتضخم اللوزتين أو وجود جسم غريب في الأنف» وعند الكبار يكن أن 
بكون السبب التهاب الجيوب الأنفية أو حساسية بالأنف أو تضخم الزوائد 
الأنفية أو أعوجاج الحاجز الأنفي» وعند آخرين قد تكون البدانة والسمنة 
المفرطة أو اضطراب الغدد الصماء. كما أن الأكلات الدسمة ذات الأطعمة 
الثقيلة والبهارات الشديدة هما دور في ذلك» وكذلك المكيفات مغل الإفراط 
في التدخين والمشروبات الروحية كثيراً ما يؤدي إلى الشخير» أما عند كبار 
السن والشيوخ فإن استرخاء العضلات والترهل هو الغالب في حدوث 
الشخير وقد يكون الشلل في عضلات الوجه أو الفم هو السبب في ذلك. 
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نك طبي: - 

نسبة المشخرين لا تقل عن 12/ من عدد السكان في آي جتمع 

وتضم الذكور والإناث والأطفال الرضح. 

وأما العلاج فأمره واضح ودد فکلما گان السب فحروفاً أمگن 
الوصول إلى العلاج وضمان الشفاء» فكل من كان عنده مرض في الأنف | 
و الزور فلا بد من علاجه طبياً وجراحياً حتى يستقيم حال المسالك 
الموائية» ولا يكون هناك عائق يعطل سريان المواء عند التنفس و كل من 
كان مفرطاً في السمنة أو مفرطاً بالأكلات الدسمة والعادات الضارة فعليه 
آن پتخلص منها. 

ولقد عرض آحد الباحثين في أمريكا استعداده لكافآة كل من يقدم 
اقتراحاً أو مشروعاً للقضاء على الشخير» فكان أن تقدم أكثر من 300 
شخص باقتراحات وقاموا بتسجيل أسمائهم وكل منهم يزعم لمشروعه 
الكفاءة و النجاح في القضاء على الشخير» وكانت غالبية هذه الاقتراحات 
إما مشروعات خيالية آو إجراءات تعذيبية أو حاولات اسستهزائية ممن 
يحدثون الشخير. 

وهناك قلة بسيطة من المرضى الذين لا نجد عندهم سبباً يعالج أو 
مرض يستأصل ومع ذلك منهم من يشكون من الشخيرء ولهؤلاء تقدم 
عديداً من الوسائل الكفيلة بوضع حد لا بحدثونه من شخير. فيجب عليهم 
الابتعاد عن كل ما يساعد على الشخير من إفراط في الكل والشرب أو 
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المكيفات. وكذلك اتباع الوسائل السليمة عند النوم فلا بد من الامتناع عن 
النوم على الظهرء وذلك بالتعود المستمر أو بقيام أحد ممن يجاورهم النوم 
بالتنبيه عليهم كما لاحظ نومهم على الظهر» ومكن التاكد من ذلك بربط 
اليد أو القدم إلى حافة السرير لمنع الشخص من تغيير وضعه» أو الأحسن 
من ذلك ربط وسادة صغيرة آو كيس شو بالإأسفنح خلف الظهر»ء حشى 
يجعل النوم على الظهر وضعاً غير مريح» ولا بد من التأكد من عدم فتح 
الفم آثناء النوم لنع التنفس منه. 

وإذا كان الفم كثيراً ما ينفتح أثناء النوم فيمكن منع ذلك بربط منديل 
آو عصابة حول الذقن وأعلى الرآس أو وضع مشبك معدني طي بين 
الأسنان يمنع الفم من الانفتاح» ويجب كذلك النقليل من انحناء الرقبة أو 
الراس أثناء النوم حتى ينع اللسان من السقوط إلى الخلف» واحسن وسيلة 
لذلك هو ارتداء ياقة عريضة وسميكة حول الرقبة تحافظ على الوضع 
المستقيم هها. ولقد اخترع جهاز كهربائي بالخارج يدق جرسا للتنبيه إذا فتح 
النائم فمه آو بدأ في التشخير -~ فينبه النائم ليتيقظ ويتوقف عن الشخير. 

ولكن ما هو علاج المستمعين للشخيرر أو المخالطين لصاحب الشخر 
وهم الذين يبحثون عن العلاج قبل المريض؟ هؤلاء جيعاً عكن أن يستريجوا 
ويناموا في هدوء كامل لو استعملوا سدادات من المطاط توضم في آذانهم 
عند النوم تمنع عنهم آي صوت أو ضوضاء» وهذا الحل المعقول هو ما يتبعه 
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رجال الجيش في ثكناتهم عندما يكون شخير أحد الجنود سبباً في إزعصاج 


الآخرين عند نومهم. 


لماذا يبكي رضيحي؟ 


أنث ترينهم أني نظرت أطفال رضع يهدلون (يطلقون همهمات 
کهدیل الحمام) في عرباتهم أو يغفون بأمان بينما تكون أمهاتهم وآباؤهم 
يتناولون طعامهم بهدوء» إلى آخر تلك الصور الجميلة للطفولة السعيدة 
الملسعدة» الق تتخيلينها وأنث تتمنين أن يكون في منزلك مثل هذاالملك 
الصغيرء ولكن طفلك (وأطفال سواك أيضا). أبعد ما يكونون عن الخالية. 
فالطفل كتلة بكاءه» فهو يصرخ إذا وضعته في سريره وينعحب إذا مله بين 
تغخسير فوطه» ويبكي إذا حاولت حله إلى النزهةء إلى آخر ما هناك من 
الأصوات والمواقف التي تطير لب الحليم والحليمة» وقد تجربين كل طريقة 
للإاسكات طفلك المشحب الخاضب»ولكن لاأ حياة لمن تنادي» لذلك فإن آم 
الطفل الرضيع تكون ني أكثر الأحيان حكوماً عليها با حبس المنزلي' وتعيش 
في خحوف دائم من لحظات هذا الانفجار الطفولي إذا أرادت الاختلاط 
بالناس. والأدهى من ذلك أن تسأل الأم الحرجة لاذا يبكي طفلك؟ . 


فتشي عن اللخص إذا e‏ 


206 


بعد آن تستبعد الأم كل الأسباب الواضحة الشائعة لبكاء طفلها: 
الجوع أو اللإرهاق آو ابتلال المناشف أو المرض» فإنها تجد نفسها في آحيان 
كثيرة وجهاً لوجه آمام هذا لسؤال السرمدي: لاذا بكي طفلك؟ 

تدل الدراسات على أن الطفل يبكي وسطياً ما مجموعة ساعتين إلا 
ربعا عندما پکون عمره أسبوعين» حتى إذا بلغ عمره ستة أسابيع ارتفع 
عدد ساعات البكاء إلى ثلاث» وعندما يصل عمر الطفل إلى اثنى عشر 
أسبوعاً. تقل مدة بكاءه إلى ما مجموعة ساعة واحدة يومياً فإذا زادت مدة 
بكاء الطفل الصحيح الجسم عقاقير مبذولة لمكافحة الغازات. وتخير 
للبرنامج الغذائي. ومع ذلك فإنه ما من شيء يفيد طويلاً ! 

ويرجع السبب الحقيقي» كما يعتقد بعض الأطباء اليوم إلى حالة 
هضمية تسمى الجزر) (×0ا۴1ع۸ )»وهي ارتداد العصارات الهضمية إلى 
المريء لسبب من الأسباب» نما يصيب الرضيع بالحرقة» فما هي الأعراض 
الرئيسية الدالة على وجود هذه الحرقة؟ 

هذه الأعراض هي بكاء الطفل أثناء إرضاعه» وغالباً ما يرافق البكاء 
تقوس ظهر الطفل وضربه بذراعيه وساقيه قي المواء. 

وبسبب هذا الألم لا يكون الرضيع قادرا على امتصاص كفايته من 
الحليب» من ثدي آمه أو زجاجة الرضاعةء لذلك لا يطول نومه» فسرعان 
ما جس بالجوع» وهذا يدفعه إلى العودة للبكاء» ولكن من السخرية أن 


207 


الطفل إذا أخذ كفايته من الحليب» فإنه قد يصاب بهذا الجزر اللعين فالحرقة 
الهضمية فالصراخ؟ 

أنها الحلقة المغرغة الشريرة المعروفة في كل زمان ومكان. 

عندما يكون الجزر خفيفاًء يكفي في أغلب الأحيان حمل الرضيع على 
الشجشؤ عقب كل رضعة»ء وإبقائه منتصباً أطول مدة ممكنةء بل وإمالة فراش 
مهده قليلا إلى أعلى من جهة الرأس» وقد يفيد أيضاً في هذه الحالة تكثيف 
قوام وجبته بإضافة شيء قليل من الأرز. 

إن هذا الجزر قد يأخذ في التناقص بصورة طبيعية عندما يبلغ عمر 
الرضيع ثلاثة إلى نسعة أشهر. 


المزاج الموروت 


وقد بریح الام آن تعلم ان بکاء رضیعھا رما کان ناجماً عن سبب 
جسماني لا يد للأم فيه» وإلى جانب ذلك هنالك أطفال 'ميالون إلى البكاء 
وبکاؤهم لا مكن آن يعزى إلى الجزر» آو أي سہب جسماني آخر» وهنالك 
كثير من الأطباء ينفون أن يكون الجزر هو علة بكاء الطفل» إلا في حالات 
قليلة من المغص. 

وهؤلاء الأطباء يعتقدون بان المزاج الطبيعي للطفل قد يلعب دوراً في 
ذلك» وهو مزاج ربا كان الطفل قد ورثه عن آم نارية المزاج بدورها. 
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في العام الماضي أجرى الباحثون البريطانيون والألان تجربة علموا فيها 
آمهات أطفال كثيري الصراخ»ء بعض الطرق السلوكية لمنع بكاء أطفاهن» 
وقد تناقصت فترات بكاء آولمك الأطفال بسبة 51/ عن طريق اتباع 
اللإجراءات التالية: 

أوجدي روتیناً ثابتا لطعام الطفل ونومه ونزهته. 

لا تزيدي من إثارة الطفل وتنبيهه» فهناك كثير من الآباء والأمهات 
الذين يسهمون في جعل اطفاههم بكائين عن طريق الإفراط في ملاعبتهم 
ملاعبة عنيفة. 


لا تنسي كذلك أن عاولة إثارة فضول الطفل في شيء ضروري أيضاء 
إذ أن وضع الطفل في مهده مباشرة بعد إرضاعه قد ميجلب له شيعا من المللء 
نزهیه قلیلا إذا استطعت» لاعبيه ب 'خحشخيشة مثلاًء أو ضعیه فی مکان 
يستطيع منه آن يراك غادية رائحة في الغرفة. 

حاولي التعرف إلى معنى نغمة كل حالة من حالات بكاء الطفل» 
فالصراخ العالي الجرس دليل الام أو الجوع» والبكاء مع الممهمة يوحي 
بضجر الطفل» والنشيج الطويل قد يكون نا جما عن شدة الإثارة أو 
الإرهاق. 
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اليكاء ... لخة الآأطفال 


إذا استشنينا المسيح عليه السلام فأطفال العام لا يعرفون إلا لخة واحدة 
هي البكاءء ويشحدث الطفل هذه اللغة منذ اللحظة الأولى خروجه إلى هذا 
العام من رحم مه والصرخة الأولى للطفل عند ولادته تمنحناً سعادة لا 
توصف ولكنها قد تكون المرة الوحيدة التي نسعد بها بصراخ الطفل حيث 
نبد فيما بعد نبدي تضايقاً لصراخ الطفل ثم قلقأً ثم إذا استمر ذلك نعلسن 
النذير ونستنجد بالأطباء.. والسبب هو آننا لا نفهم ماذا يريد؟ 

فهو يثكلم لغة غريبة عنا لأ نعرفهاء ولكن لنسهل فهم هذه اللغة يجب 
آن نعلم آن بكاء الطفل ظاهرة طبيعية وهي جزء من الطفل ويوضح به 
حاجته لشيء ماء کما آن مناغاته وابتسامته تعبیر عن شيء ماءوقد یکون 
البكاء عند الأطفال أكثر في الثلاثة شهور الأول من عمرهم حيث يبدا في 
التقصان بعد ذلك. 


اذا يبكى الطفل؟! 


ني معظم الأحيان يبكى الطفل بسبب الجوع» فهي اللغة التي يعرفها 
لپعلمنا بها آنه جائع ویرید طعاماً» ولکن في آوقات آخری نجده یبکی بسبب 
الظروف الي يعاني منها فقد يبكى لأآن عطشان أو أنه يشعر بالبرد أو 
الحرارة أو آنه منزعج بسبب التبول في حفاظته وهذه أحوال طبيعية ولكن 
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من الممكن أن يبكى الطفل لأنه مريض أو آنه مصاب يمغص وفي هذه اللحالة 
قد لا نجد سبباً واضحاً هذا البكاء» ويحدث هذا في الأشهر الأولى من عمره 
ثم تلڻهي بېلوغه الشهر الثالث. 

ماذا نفعل عندما یبکى الطفل؟! 

لا يجب ترك الطفل يبكى لفترة طويلة لأنه من الممكن أن يؤثر على 
نفسيته التي تبدآ بالتكوين قي ذلك الوقت حیث آن البكاء الطويل يشعره 
بالوحدة وعدم الأمان» فإذا شعرت الأم أن بكاء الطفل جاء في موعد 
إطعامه الذي يختلف حسب عمره فمن الأفضل عغاولة إعطائه معلقة من 
الاءء ومن الممکن أن يكون بكاء الطفل بسبب هواء في معدته يسبب له 
مغصاً لذلك فحمل الطفل والسير به قليلا وتجشؤه قد يرجه ومن الممكن 
وضع الطفل على بطنه أو إطفاء النور بإبعاد الضجيج عنه وكذلك يجب 

أما إذا لاسحظنا عوارض مرضية مرافقة للبكاء مثل الحرارة آو السعال 
طریقته المعثادة في البكاء فيجب في هله الحالة استشارة الطيبت وعدم 

ما علة بكاء هذا الطفل؟! 
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لا أحد يعرف على وجه اليقين حتى آمه لا تعرف السبب» لذلك فإن 
ما تحتاح إليه كل آم هو أن تتعلم كيفية تفسير لغة الدموع. 

بستهل الوليد عملية دخوله إلى هذه الحياة بدفقة من البكاء المانح 
للحياة» وخلال الأسابيع التي تلي ولادة الطفل قد يشعر الوالدان بان بكاء 
وليدهما لا ينقطع البنة» صحيح أن البكاء المستمر يحطم الأعصاب» ولكن 
ما يخفف هذا الشعور بالآسى أن الطب قد نجح آخيراً في فهم أسباب البكاء 
على الأقل. 

ليس بكاء الطفل أبداً ما يسهل فهمه - فهو لا محدث بصوت واحد 
فقط بل هو مركب من أصوات عدة» وقد استطاع الباحثون أن محصوا 
ثمانية وثمانين تبدلاً حتملاً في طبقة الصوت وطوله وقوته والمدة الزمنية بين 
الأصوات.. ومع ذلك فإن لكل طفل صوت بكائه الحاص التي ينفرد به 
بحیث أن الام تستطيع تييزه عن أصوات عشرات البكائين. 

وهذه المجموعة المدهشة من أصوات النشيج والهمهمة والانطلاق هسي 
جزء هام من عملية تطور اللخةء فالطفل المعتدل الشكوى يكتشف بعد 
الشهر الثاني من حيانه آنه يستطيع آن حرج أصواتاً جديدة مدهشة» وبعد 
ذلك فإن يجاول تقليد هذه الأصوات حتى بدون أن يكون هناك سبب لأية 
شكوى» وما القرقرة والأصوات الرثيبة المتكررة التي تند عن الطفل في 
جلسات الاكاة هذه سوى الأساس الذي ستقوم عليه اللغة في المستقبل. 
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والحقيقة هي الأطفال يتعلمون بالتجربة كيفية تحسين أصوات بكائهمء 
فهم يصبحون قادرين مثلا على استغلال نفس طول النفس لإطالة صروت 
البكاء وجعله خاضعاً لإشرافهم بدلا من جرد إطلاق أصوات عشوائبة غير 
مغناسقة كما محدث في الأيام الأولى للولادة» ولبعض الأطفال طريقة في 
البكاء أكثر تعقيداً من طريقة سواهم»والدراسات المبكرة توحي بأنه قد 
تصبح لبكاء الطفل ذات يوم فائدة تدل على مقدار ذكائه. 

ما مقدار البكاء الطبيعي؟! 

هنالك اختلافات هائلة حول عدد مراث بكاء كل طفل من الأطفال 
خلال يوم واحد» فخلال الأسابيع الأولى يبلغ الحد الوسطي لمدة بكاء 
الطفل ائثنتين وعشرين إلى أربع وستين دقيقة بكاءًٌ يومياً ولکن لا ٿنزعجي 
إذا كان طفلك پبكى أطول من هله المدة. 

ففي إحدى الدراساث طلب رئيس وحدة تطور الطفل في المركز الي 
لمستشفي الأطفال في بوسطن من ثمانين أماً متمرسة وغير متموسة بأن 
يحتفظن بسجلات تبين طول مدة بكاء أطفانمم خلال آربع وعشرين ساعة» 
وقد تبين بنتيجة هذه الدراسة أن جيع الأطفال الطبيعيين الأصحاء يبدؤون 
بالبكاء فتراث طويلة لدى بلوغهم الأسبوع الثالث من العمرء وتبلغ نوبات 
البكاء ساعتان وآخروون أربع ساعات في اليوم» ويبدا فترات البكاء في 
النقصان عندما يبدا الأطفال في الابتسام وإصدار الأصوات» ويتوقف 


البکاء تقرپا حت الأسبوع الثاني عشر. 
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الوالدان والندليل : 


هل يفسد الوالدان طفلهما عن طريق المبادرة إلى الاستجابة لبكائه 
بدون تمهل أو الإسراع للوقوف إلى جانبه فور استيقاظه مرة بعد آخرى أثناء 
الليل؟ 

يبدو آن دراسات أجريت على الأطفال ني جامعة جونز هوبكينز 
مدينة بولتيمور قد دحضت هذه الفكرة القدية وقد اسننتج الخبراء الىذين 
جروا ثلك الدراسات آنه إذا كانىث استجابة الوالدين لطفلهما سريعة 
خلال الأشهر القليلة الأولى من العمر قلت نوبات بكائه وقصرت قياسا إلى 
الطفل الذي لا يسرع والداه في الاستجابة إليه. 

والظاهر أن الأطفال الذين يستجاب لبكائهم بسرعة يكونون آكثر من 
سواهم حرية في توظيف طاقاتهم من أجل العثور على وسائل آأخرى أكثر 
قبولاً للتخاطب» وآن هؤلاء عندما بين الوقت يظهرون قدراً سليماً مسن 
الاستقلال. 

آن سرعة استجابة الأم أو الأب لبكاء طفلهما تؤثر تأثيراً روائياً على 
سرعة هدوء الرضيع وسهولتهء وثبين من دراسة آأخرى أجريت في جامعة 
کونکتیكت آنه كلما طالت الفترة بين بكاء الطفل واستجابة والديه له» 
طالت فترات بكائه فيما بعد» وقد بين من هذه الدراسة أن النقطة اللرجة 
التي توقف عندها الطفل عن البكاء هي دقيقة ونصف» فإذا كانت 
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الاستجابة بعد التسعين ثانية الأول تضاعقت الفترة اللازمة لعهدئة الطفل 
ت اضعاف ار رةو غاا مسين ضعف المدة بالمقارنة مع حالات 
الاستجابة السريعة. 


کل الأ طفال بیکون : 


مع آن أفضل الوسائل لتهدئة الطفل ومنع من البكاء هي وسيلة 
الاستجابة السريعة» إلا أنه يبدو أحياناً أن الطفل يكون راغباً في البكاء 
وكآنه بالبكاء ينفس عن نفسه»ء لذلك إذا كانت استجابة الأم سريعة لبكاء 
طفلها وإذا قامت بتفحص كل الاحتمالات الممكنة للبكاء» وظل الطفل 
یبکی بعد ذلك فخیر ها أن تترکه بكي إذا أصر على ذلك» فر ا کان قد 
اكتسب مقداراً من التوتر الذي يحتاج إلى التنفيس عنه. 

أعطى فرصة الركون إلى طرقه الخاصة إذا كان يريد البكاء بضع دقائق 
كي ينام» أن طرق الأطفال كثيرة وخدلفة»وهو قادر في النهاية على تحسين 
وسائله الخاصة في تدبیر آموره. 

ولكن هنالك أطفال يعجزهم ذلك وههذا السبب فهم ميجتاجون إلى 
تدخل الم وهدهدتهاء أن حكمة الأم وعاطفتها - وطبيعة طفلها - هي 


خير مرشد ها. 
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وسائل لتهدئهة الطفل : 

إذا ل يكن الطفل جائعاً أو يعاني ألا فهذه طرق لصرف انتباهه عما 
هو فه: 

اتركيه يبرضع آو ص آصبعه أو يده إذا رغب في ذلك آو القميه ضماية 
(مصاصة). 

أديري شريطاً يصدر الأصوات المهدئة كصوت مكنسة كهربائية أو 
جلاية أطباق آو جهاز تجفيف الثياب. 

الحركات الإيقاعية مفيدة كوضعه في أرجوحة آو مقعد هزاز أو مهد 
مشحركڭ. 

إذ كان الطفل سهل الإإجفال فيجب أن يمسك برفق وحزم عند وضعه 
على الأرض آو السرير آو عندما يكون عرياناً. 

القماط أو تقييد الحركة قد يساعد على إشعار الطفل بالأمان» اثن 
بطانية وضعيها على قدميه وذراعيه کي تحد من حرکاتها. 
لماذا يبكى الطفل وكيف يمكن مساعدته ؟! 

ما هو السر الذي يجعل الأم ثعرف الفرق بين بكاء وآخر؟ بمقدور 
الأم إدراك هذا السر عن طريق التعرف إلى مواعيد عادات الطفل وملاحظة 
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سلوكه - وكل ذلك يتم عن طريق الإصغاء فقط» وفيما يلي أكثر الأسباب 
شيوعا لبكاء الطفل» هذا إن لم يكن يعائي مشاكل مزمنة. 


بكاء قصر إيقاعى يزداد شدة | اتركى طقلك محدد موأعيسد 


وسرعان ما يتحول إلى | طعامه وإذا كانت الأم ترضح 


صرخات آل. طفلها من ٹديها فلتظل فثرات 


الرضاعة وتزيدها 


كثشرة التقيؤ والإحساس | بعض الأطفال سريعي الضيق 
بالانزعاج عقب الوجبات تتتحسسن آحواهم إذا أعطوا 


وجات أصغر وأکثر ا 


ابتلاع المهواء | صرخات دالة على الألم فور 


اجعلي الطفل يتجشا على كنفك 
وذلك بإمالته إلى الأمام في وضع 
الجلوس مع فرك ظهره» حافظي 
على انتصاب جسمه بعد تناوله 


فأحرصى على شدة التصاف 
شفتيه بالشدي کیلا پندلق 


وجبته» واستخدام مقعد وليد 


فوي الانتصاب قد یرپح الطفل» 


الحليب عندما يبتلع» آما إذا 


کان یرضہ من زجاجة فیجب 
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الا يكون ثقب المصاصة كبيراً | بضع دقائق ثم العودة إلى حمله 


او صغيراً آکشر ما ينېخي»آن 
نوبات طويلة من البكاء قد 


تسبب آيضاً ابتلاع المواء) 


صوٹ پکاء کبکاء الجوع لا 
| تفع في تهدئشه رضعاثت 
الزجاجة» والمüشكلة‏ هي 
صوديوم زائد في مواد 
الرضاعة» وغالباً ما يجدث 
الظما أو في الغغرف الجافة 


شدیدة الحرارة. 


شكوى متقطعة واضطراب 


وقد يشد الطفل اڏيه آو يبدو 


أرضعي طفلك حتى الوم في 
فراشه» فإذا كان الطفل يرضح 
من زجاجة فاجعليه يستسلم 
للنوم على ذراعيك قبل آن 


aw‏ * فراث م ادی 


عن أالكبارء وقد تبدو عليه 
رغة في البكاء للشنفيس عما ف 


صدره ولا سيما في أوقات 
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طويلة لتهدئته» اتر كيه يشام على 
الأرض فوق قطعة من القماش 


ورېت على ظهره في هذه الأئناء. 


يودي ا حمل حرارته»غطي 
السطوح الباردة مسن جسمه 


بمناشف دافئة» خففى جسمه 


الارتجاف والميل إلى الزرقة. 


ونظفيه جر فة دأفشة رطبة تحت 
اا ر ا ایا اا 


شدة الحر 


سرعة التهميج وإطلاق 
الممهمات والاض طراب.قد 
حمر الطفل ويتعرق ويتسارع 
تنفسه (إذا كانت دلائل المرض 


ليس الأطفال في حاجة إلى 


كالكبار»آن الدفء الزائد ولا 
بادية عليه فقيسسي درجسة 
ارا لا کان فد فی 
إبرة شلال الأريع والشرين 


219 


بتهوية طبيعية يکن آن ينت 


شه 


ج ج صصص )رر 


الحرارة. 


أستدعی الطبيب فهذه الأعراض 
قد تكل على وجود عائق ف 
الشرج أو تجری البول. 


حمر جسم الطفل ويہدو عليه 
اأضذط والتلوي ثد اء حاو لته 


التغوط والتبول. 


تكون أولى صرخات الأ لم عادة 
حادة طويلة يعقبها توقف 
طويلل وكأن الطفل حبس 
أنقاسه» وبعد ذلك تنطلسق 


اطلسي الطبيب» فقد تكون 
صرخات الطفل هذه ناشخة عن 
عدم نضح الجهاز المضمي آو 
| آلام التتن أو لام العضلات 
أو التهاب الأذن الداخلية. 


فم الطفل متسعاً ولسانه 
وا ویداه وقدماه متهيجة 


الحركة وکآنها ترسم دوائر. 


قد یکون الألم ناشئاً عن دبوس 
آو انشد| مطلاط الملابس» آو 
الأنسجة المخرشة» فتشى كل 


| أصاء يديه وقدميه لعل خحصلة 


ا خارجي | صرخات ثاقبة» صرخات آل 


شعر ملتفة حوله وتحيس الدورة 


الدموية. 
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بدلا من أصوات التهديل | ا حملي الطفل في حاملته أو 
الإإاحساس | والملاعبة التق يصدرها | ابقيه قريبا منك»ضعي 
الطفل في الشهر الثالث من | خشاخيش قرب المهد مبجيث 
عمره أو فوق ذلك تصدر | يستطيع لمسها بقدميه»ء أعطه 
عنه أصواث. فطعة الاحتجاج والعويل - 


آن بکاء الل هو صوت من 


يتعمد إدعاء البكاء» فماش 
نظيفة باردة رطبة کي يضغهاء 
احمليه وأریه كيف يشعل نور 
الكهرباء وكيف يطفاً وكيف 
تعمل الأدوات الأخرى. 


27 ا 


هناك أسباب لبكاء الطض.. 

وهناك طرق سهلة للتغخلب عليه 

عند الفجر.. تستيقظين سيدتي على بكاء طفلك فما الذي تفعلينه؟! 

أن بعض الأمهات يفقدن قدرتهن على السيطرة وقد يقمن بتصرفات 
يندمن عليها.. 

ولكن الأم تستطيع أن تواجه هذه المشكلة إذا عرفت (الآثام السبعة ) 
للطفولة كما يسميها الدكتور بارتون شمين أخحصائي الأطفال» وهي الق 
تولد من خلال آذى مادي أو أذى نفسي للطفل. 

وهذه هي إرشادات الدكتور شميث مؤلف كتاب (صحة طفلك ): 

امغص: بعد الولادة مباشرة فإن الطفل الذي يجس بالمغص يبكي من 
عشرين دقيقة إلى ساعتين» مرة واحدة أو أكثر في اليوم الواحد. 

عليك آن تنجني زيادة تځذینه وإلا تقدمي له الطعام كلما بكى. 

ساعدي الطفل على الاتجاه إلى النوم بتحريكه حركة إيقاعية. 

ابتعدي شخصياً عن الإرهاق» فالأم المرهقة تنج طفلاً يصاب بالمغص. 

البكاء الليلي: بعض الأطفال ينهضون في منتصف الليل ويبكون 


223 


تجني أن ترسليه إلى نوم طويل خلال النهار» حتى بكون متعبا مع 
مجيء الليل» ويتعود آن ينام من العاشرة مساءً حتى السادسة صباحاً. 
يهبان لأية صحوة بسيطة للطفل. 

ضعي الطفل في سريره وهو صاح» ثم علمیه آن ینام خلال غفوات 
النهار القصبرة حينما يكون احتمال بكائه ممكتاً. 

الخوف من فراق الأم: أن الأطفال حول سن الستة أشهر يبدأون 
بالإحساس بالخوف حين بعد الأم عن جال بصرهم. 

أجلي الانفصال: ودربي الطفل عليه عند هذا العمر» عن طريق 
بشم الانفصال كلياً في سن الثانية لكن لا يجوز أن يترك الطفل مع مربية 
غريبة» كما آنه لا بجوز بقاء آية مربية عند الطفل خلال ساعات نومه. 

المعارضة: الطفل بحس بالسعادة حين يرفض الأوامرء لأنه يبدا بتعلم 
الشعبير عن آرادته. 

لا تعاقبيه بل عليك آن تقللي من عدد القواعد الملزمة وأن تتجنى 
الأوامر غير الضرورية. 


ضعي آمامه مجموعة من الاختبارات: لعبة يلعب بها أو أية فاكهة يريد. 
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قدمي له الطلبات بشكل إيجابي:أن صيغة (فلنفعل هذا آو ذاك ) 
أفضل من صيغة (أفعل» وإلا.. ). 

الشهية الضعيفة: غالباً ما تضعف شهية الطفل في العمر ما بين 8 
أشهر وثلاث سنوات والتغذية بالقوة لا تنتج عنها إلا مقاومة الطعام 
وكراهية العملية. 

اختصري الحليب إلى وجبة واحدة في اليوم» والوجبات الفيفة إلى اثتتين. 

لا نعي عنه الحلوی إذا کان پتناول معظم وجبثه. 


اجعلي الطفل يأكل بنفسه وعندما يصبح في سن تمكنه من استعمال 
الملعقة لا تطعميه بيديك مرة أخرى» وتجنى التحايل عليه من آجل تناول 
الطعام. 
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